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  ملخـص

  

يتخذ هذا البحث من الأسلوبية الدلالية الجمالية التطبيقية مسبارا  لدراسة الـنص القرآنـي،              يتخذ هذا البحث من الأسلوبية الدلالية الجمالية التطبيقية مسباراً لدراسة الـنص القرآنـي،                  

خاصة، في محاولة للكشف عن الدلالـة       خاصة، في محاولة للكشف عن الدلالـة       " " الإخلاص  الإخلاص  ""الانزياحات الرأسية والأفقية في سورة      الانزياحات الرأسية والأفقية في سورة      برصد  برصد  

الخاصة المتأتية من استعمال أحد الخيارات التي تتيحها اللغة دون غيره من الخيارات الممكنة، فهي               الخاصة المتأتية من استعمال أحد الخيارات التي تتيحها اللغة دون غيره من الخيارات الممكنة، فهي               

محاولة للوقوف عند بعض مواطن الإعجاز القرآني من خلال اللغة الكاشفة التي يستثمرها حـدس               محاولة للوقوف عند بعض مواطن الإعجاز القرآني من خلال اللغة الكاشفة التي يستثمرها حـدس               

الناقد اللغوي المتمرس؛ فينطلق من داخل النص ومكوناته ليعود إليه، ويحلل ليعلل،على أن الدراسة              الناقد اللغوي المتمرس؛ فينطلق من داخل النص ومكوناته ليعود إليه، ويحلل ليعلل،على أن الدراسة              

  ..لا تعزل النص عن هويته الربانية والزمانية والمكانية والسياقية، بما فيها مناسبة النص لا تعزل النص عن هويته الربانية والزمانية والمكانية والسياقية، بما فيها مناسبة النص 

يـضا  لا   يـضاً لا    كما لايقف عند الحدود البلاغية للنص فحسب، وإنما يتجاوزها إلى ما وراء البلاغـة، وأ               كما لايقف عند الحدود البلاغية للنص فحسب، وإنما يتجاوزها إلى ما وراء البلاغـة، وأ              

يقف عند حدوده اللسانية، وإنما يتجاوزها إلى ما وراء اللسانيات، فيتناول ما يفرضه النص الشريف               يقف عند حدوده اللسانية، وإنما يتجاوزها إلى ما وراء اللسانيات، فيتناول ما يفرضه النص الشريف               

نحوية، وصرفية، وصوتية، من ترتيـب وحـذف وزيـادة          نحوية، وصرفية، وصوتية، من ترتيـب وحـذف وزيـادة          : : ذاته على المتلقي من قضايا تركيبية       ذاته على المتلقي من قضايا تركيبية       

عـا ، واسـتكناه   عـاً، واسـتكناه   وتكرار، كما يعمد إلى الإحصاء أحيانا ، في محاولة لربط هذه التقنيات الأسـلوبية م    وتكرار، كما يعمد إلى الإحصاء أحياناً، في محاولة لربط هذه التقنيات الأسـلوبية م    

  . . العلاقة الدلالية الخاصة المتشابكة العلاقة الدلالية الخاصة المتشابكة 

ويتخذ البحث من المفسرين قارئين  نموذجيين يتفاوتون في قدرتهم على الولوج إلى طبقات النص،               ويتخذ البحث من المفسرين قارئين  نموذجيين يتفاوتون في قدرتهم على الولوج إلى طبقات النص،               

كل حسب ما يمليه عليه ذكاؤه وعلمه وثقافته ودقته وموهبته وتعمقه، فيحاورهم ويسلط الضوء على               كل حسب ما يمليه عليه ذكاؤه وعلمه وثقافته ودقته وموهبته وتعمقه، فيحاورهم ويسلط الضوء على               

 يلفت الأنظار إلى جذور النظرية الدلالية والأسلوبية التـي طبـق             يلفت الأنظار إلى جذور النظرية الدلالية والأسلوبية التـي طبـق            إشراقاتهم الإبداعية، ويحاول أن   إشراقاتهم الإبداعية، ويحاول أن   

 ـروا لهـا             جزءاً ليس باليسير منها، وإن لـم ينظِّـروا لهـا            -العلماء العرب من مفسرين وبلاغيين ولغويين       العلماء العرب من مفسرين وبلاغيين ولغويين         جزءا  ليس باليسير منها، وإن لـم ينظ

  ..تنظيرا تنظيراً
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Abstract 

Surat  Al-Iklas " A Stylistic Study"   
 

This research paper adopts an applied denotative esthetic stylistics as a probing way 
to study the Quranic text, finding out the vertical as well as horizontal shifts and 
implications in sura (Al-Iklas) in particular as a case study in an endeavor to discover this 
special denotative implication resulted from the usage of one of the choice that the 
language offer other than else possible options. Its an attempt to contemplate some 
challenging, rhetoric and miraculous Quranic implications through a revealing and probing 
language that is utilized by the linguistic intuition of a skilled critic setting out from the 
bottom of the text and its constituents and finally back to the text itself. The critic can 
analyze to justify in that the study does not alienate the text from its Godly identity as well 
as the time , positional , and the contextual identity including the occasion of the text. 
 
          It also does not stop on the rhetoric limitations of the text but also goes far beyond 
rhetoric. It does not suffice with its linguistic limitations as well but also exceeds beyond 
linguistics and rather it deals with what the noble text imposes upon the receiver of various 
structural issues such as the syntactic, acoustic, and phonological issues as well as ellipses, 
repetition, adding and deleting. It also undertakes statistics sometimes as a way to link 
these stylistic techniques together finding out the special denotative overlapping relation.   

                                                                                   
 

           The research also adopts the views of some model interpreters who possess varied 
abilities in approaching and delving into the text according to what they possess from 
different levels of cleverness, knowledge, culture, precision, giftedness and awareness. Thus 
it addresses them and sheds the light on their creative views trying to draw attention towards 
the roots of the denotative and stylistic theory which was partially applied by some Arab 
scientists, rhetoricians and linguists even though they did not it theorize for it.                        
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  منهج البحثمنهج البحث
  

باعتبار النص القرآني نصا     باعتبار النص القرآني نصاً    " " الاخلاص  الاخلاص  " " يهدف هذا البحث إلى رصد الانزياح في سورة         يهدف هذا البحث إلى رصد الانزياح في سورة         

 أو الإضافة،  بهر العرب القدماء، وتحداهم في          أو الإضافة،  بهر العرب القدماء، وتحداهم في         ، أو الحذف  ، أو الحذف  دا  غير قابل للتجديد أو التغيير     داً غير قابل للتجديد أو التغيير     إبداعيا  فري إبداعياً فري 

  ..، وكبيرهم قبل صغيرهم ، وكبيرهم قبل صغيرهم ، حتى شهد له كافرهم قبل مؤمنهم، حتى شهد له كافرهم قبل مؤمنهم، وهو الفصاحة، وهو الفصاحةجود ماعندهمجود ماعندهمأأ
  

 مفتوحا  قابلا  للكشف عـن       مفتوحاً قابلاً للكشف عـن      -على كثرة من فسروه وشرحوه وأولوه       على كثرة من فسروه وشرحوه وأولوه         -وما زال هذا النص     وما زال هذا النص     

  . . ، وإعجازه ، وإعجازه نفائسهنفائسه
  

 استعمالا  يخرج بها عما      استعمالاً يخرج بها عما     ،،الانزياح هو استعمال المبدع لغة  ، مفردات وتراكيب وصورا         الانزياح هو استعمال المبدع لغةً ، مفردات وتراكيب وصوراً        وو

، وبذلك ، وبذلك به من تفرد وإبداع وقوة جذب وأسر به من تفرد وإبداع وقوة جذب وأسر هو معتاد ومألوف، بحيث يؤدي ما ينبغي له أن يتصف           هو معتاد ومألوف، بحيث يؤدي ما ينبغي له أن يتصف           

))١((، وغير الفني، وغير الفنيزياح هو الفيصل بين الكلام الفنيزياح هو الفيصل بين الكلام الفنييكون الانيكون الان
..  

  

، كما ألحـت    ، كما ألحـت    ، تلح على الناقد   ، تلح على الناقد   ص ينطلق من كلمات تشكل مفاتيح له      ص ينطلق من كلمات تشكل مفاتيح له      وهو إذ يسعى إلى دراسة هذا الن      وهو إذ يسعى إلى دراسة هذا الن      

ول دت الحركـة التـضادية     ولَّدت الحركـة التـضادية     ""فقد  فقد   "  " ..طلق البحث من قوالب جاهزة مسبقا      طلق البحث من قوالب جاهزة مسبقاً     ينين، فلا   ، فلا   سابقا  على المفسرين  سابقاً على المفسرين  

يـدعو إلـى    يـدعو إلـى    " " سبيتزر  سبيتزر  ""ة النص ماعرف بالكلمات المفاتيح، إن       ة النص ماعرف بالكلمات المفاتيح، إن       المتوازية بين الجزء والكل في قراء     المتوازية بين الجزء والكل في قراء     

، فيتحـرك   ، فيتحـرك   مع الجزئيات الأخـرى   مع الجزئيات الأخـرى   ..........ة بارزة   ة بارزة   التأمل الخاص لدينامية معينة تبدو من تفاعل جزئي       التأمل الخاص لدينامية معينة تبدو من تفاعل جزئي       

ملاحظة ذلك الأمر حتى يتمكن مـن       ملاحظة ذلك الأمر حتى يتمكن مـن       ) ) القارىءالقارىء((وعلى الناقد   وعلى الناقد   . . ة مع تفاعله معها   ة مع تفاعله معها   السياق حركة إيجابي  السياق حركة إيجابي  

الوصول إلى عقد النسيج الخاصـة      الوصول إلى عقد النسيج الخاصـة      ، ومن ثم فإنه يتمكن أيضا  من        ، ومن ثم فإنه يتمكن أيضاً من        الإمساك بخيط البداية بعد تحديده    الإمساك بخيط البداية بعد تحديده    

، وهذه الخطوة الأساسية لبـدايات القـراءة الإجرائيـة لا           ، وهذه الخطوة الأساسية لبـدايات القـراءة الإجرائيـة لا            في تماسكه   في تماسكه  – بدورها    بدورها   -، والتي تتحكم    ، والتي تتحكم    بهبه

َّـط  ـطتُخَط ))٢((ا تتولد من الفعل الحركي القرائيا تتولد من الفعل الحركي القرائي، ولكنه، ولكنهت خ ط
."."      

  

يقه علـى   يقه علـى   لماذا أ ص ر على استحالة تزويد القارىء بأساس ذي خطوات لتطب         لماذا أُصر على استحالة تزويد القارىء بأساس ذي خطوات لتطب         : ": " يقول سبيتزر  يقول سبيتزر 

 كل شيء، لايمكن أن      كل شيء، لايمكن أن     ، وهو أن الخطوة الأولى التي يمكن أن يتوقف عليها         ، وهو أن الخطوة الأولى التي يمكن أن يتوقف عليها         العمل الفني؟ لسبب واحد   العمل الفني؟ لسبب واحد   

، ، ي الشعور بأن جزئية ما قـد لفتتنـا        ي الشعور بأن جزئية ما قـد لفتتنـا        لخطوة الأولى ه  لخطوة الأولى ه  ، فهذه ا  ، فهذه ا  تخطط، إذ لابد وأن تكون تمت بالفعل      تخطط، إذ لابد وأن تكون تمت بالفعل      

عنى ذلك أن هنـاك ملاحظـة قـد         عنى ذلك أن هنـاك ملاحظـة قـد         وموم. . ة ذات علاقة جوهرية بالعمل الفني     ة ذات علاقة جوهرية بالعمل الفني     فالاعتقاد بأن هذه الجزئي   فالاعتقاد بأن هذه الجزئي   

))٣((، ويجب البحث عن جوابه، ويجب البحث عن جوابهأجريت، والملاحظة هي أول النظرية، أو أن سؤالا  قد أثيرأجريت، والملاحظة هي أول النظرية، أو أن سؤالاً قد أثير
."."  

                                                  
   .٥، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، صتراث النقدي البلاغيالانزياح في ال ويس، أحمد محمد،  )١(

  .٦٩-٦٨، مكتبة الآداب، القاهرة، صجذور الأسلوبية من الزوايا إلى الدوائر، دراسة فيلولوجيةالزهرة، شوقي، ) ٢(

 –م ١٩٨٥، ١رياض، ط، دار العلوم، الاتجاهات البحث الأسلوبيعياد ، شكري، :  مضمن في علم اللغة وتاريخ الأدب ليوسبيتز، ) ٣(

  .٧٩، ٧٨هـ  ص١٤٠٥
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الموجه إلى استكشاف البـؤرة     الموجه إلى استكشاف البـؤرة     اسخة هي   اسخة هي   فالحس النقدي الدرب المبني على أصول لسانية ر       فالحس النقدي الدرب المبني على أصول لسانية ر       

 إلى شـيء     إلى شـيء    -والمسألة تستند في جوهرها إضافة إلى الدربة والسعي       والمسألة تستند في جوهرها إضافة إلى الدربة والسعي       . . ربطها ببقية مكونات النص     ربطها ببقية مكونات النص     وو

 لسوء   لسوء  -ولست أعلم ولست أعلم :" :" هو أقرب ما يكون إلى الفتح الإلهي والكشف، وهو ما أشار إليه سبيتزر بقوله             هو أقرب ما يكون إلى الفتح الإلهي والكشف، وهو ما أشار إليه سبيتزر بقوله             

 ـ       –الحظ  الحظ    ـ        طريقة تضمن الحصول على الانطباع ولا الاعتق  ثمرتـا الموهبـة والدربـة        ثمرتـا الموهبـة والدربـة       اد ، فهمـا   اد ، فهمـا    طريقة تضمن الحصول على الانطباع ولا الاعتق

  ..))١((""والإيمانوالإيمان

  

وأما الكشف فلا يكون إلا بالنظر إلى المفسرين على أنهم يمثلون القارىء النموذجي الـذي               وأما الكشف فلا يكون إلا بالنظر إلى المفسرين على أنهم يمثلون القارىء النموذجي الـذي               

تحدث عنه ريفاتير، فهم يمثلون عقولا  مجتمعة توجه انتباهها وحواسها إلى النص نفسه، كل يتفاعل               تحدث عنه ريفاتير، فهم يمثلون عقولاً مجتمعة توجه انتباهها وحواسها إلى النص نفسه، كل يتفاعل               

ته، ودقته في التعبير، كما يتفقون في نقاط إشارية بعينهـا           ته، ودقته في التعبير، كما يتفقون في نقاط إشارية بعينهـا           معه بطريقة مختلفة، يرشحها عمقه، وثقاف     معه بطريقة مختلفة، يرشحها عمقه، وثقاف     

في النص، مما يساعد الناقد على تحليل هذه الرؤى ومقاربتها بمعيار أقرب ما يكـون إلـى الدقـة                   في النص، مما يساعد الناقد على تحليل هذه الرؤى ومقاربتها بمعيار أقرب ما يكـون إلـى الدقـة                   

  . . نقاط الإبداعية المحورية في النصنقاط الإبداعية المحورية في النصوالشمول؛ فيصبح القارىء النموذجي المنبه الذي يشير إلى الوالشمول؛ فيصبح القارىء النموذجي المنبه الذي يشير إلى ال

  

القارىء العادي يفك رموز النص متقدما  في نفس اتجاه المتوالية          القارىء العادي يفك رموز النص متقدماً في نفس اتجاه المتوالية          القارىء النموذجي ك  القارىء النموذجي ك  "..."...فـ  فـ  

القارىء النموذجي هو مجمـوع القـراءات       القارىء النموذجي هو مجمـوع القـراءات       . . اللفظية من اليمين إلى اليسار، ومن البداية إلى النهاية        اللفظية من اليمين إلى اليسار، ومن البداية إلى النهاية        

وإلغاء محتوى ردود أفعـال  وإلغاء محتوى ردود أفعـال  . . إنه أداة لإظهار منبهات نص ما، لا أقل ولا أكثر       إنه أداة لإظهار منبهات نص ما، لا أقل ولا أكثر       ........وليس متوسطا ،   وليس متوسطاً،   

رية؛ لأنه يحمي من التصنيفات المتصورة سلفا ، كتـصنيفات البلاغـة، ويـسمح             رية؛ لأنه يحمي من التصنيفات المتصورة سلفاً، كتـصنيفات البلاغـة، ويـسمح             القراء مسألة جوه  القراء مسألة جوه  

 ـد رج                 لكشف الحالة بأن تكون عبر تاريخية، وعبر أيديوليجية، كما يسمح لهذا الكشف أيضاً بـأن يـدرج                  لكشف الحالة بأن تكون عبر تاريخية، وعبر أيديوليجية، كما يسمح لهذا الكشف أيضا  بـأن ي

الوقائع التي تغ ي ر تأويلها أحيانا  من حال إلى حال، وأن يأخذ بعين الاعتبـار حتـى ردود الأفعـال                   الوقائع التي تغَير تأويلها أحياناً من حال إلى حال، وأن يأخذ بعين الاعتبـار حتـى ردود الأفعـال                   

غير أن القـارىء  غير أن القـارىء  ...... ...... ، وأخيرا  هذا الإلغاء هو الذي يقصي الذاتية من ردود الأفعال هاته،           ، وأخيراً هذا الإلغاء هو الذي يقصي الذاتية من ردود الأفعال هاته،           السلبيةالسلبية

واستخدام مفهوم  واستخدام مفهوم  ..... ..... ليس معنيا  إلا بما يثير ردود الأفعال تلك ، أي بمركبات النص             ليس معنياً إلا بما يثير ردود الأفعال تلك ، أي بمركبات النص             ... ... النموذجيالنموذجي

لتأويل وحكـم   لتأويل وحكـم   القارىء النموذجي ليس إلا مرحلة استكشافية أولى من التحليل، وهو بالطبع لايلغي ا            القارىء النموذجي ليس إلا مرحلة استكشافية أولى من التحليل، وهو بالطبع لايلغي ا            

إنه يضمن ببساطة أن هذا التأويل سيجري على مجموع الوقائع المميزة ، ولـيس علـى             إنه يضمن ببساطة أن هذا التأويل سيجري على مجموع الوقائع المميزة ، ولـيس علـى             ..........القيمة  القيمة  

نص مصفى بواسطة ذاتية القارىء، أو مختزل إلى ما ينسجم في النص مع ذوقه أو فلسفته أو مـا                   نص مصفى بواسطة ذاتية القارىء، أو مختزل إلى ما ينسجم في النص مع ذوقه أو فلسفته أو مـا                   

  ..))٢((""من ذوق المؤلف وفلسفته أو مقاصدهمن ذوق المؤلف وفلسفته أو مقاصدهيعتقد بمعرفته يعتقد بمعرفته 

                                                  
  .٧٥، ص  المرجع السابق)١(

حميد حمداني، منشورات دار سال، ودار النجاح الجديدة، . ، ترجمة، تقديم وتعليقات دمعايير تحليل الأسلوبريفاتير، ميكائيل،  ) ٢(

   .٤١،٤٢م، ١٩٩٣، ١البيضاء، ط



 م٢٠١١ رين أولتش/ هـ ١٤٣٢ذو القعدة  )٤(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١٥

سه يمكـن أن تمثـل قارئـا         سه يمكـن أن تمثـل قارئـاً        أن كلا  من القراءات السابقة للنص نف      أن كلاً من القراءات السابقة للنص نف      ويفهم من قراءة ريفاتير     ويفهم من قراءة ريفاتير     

والشهادات التي يشكل مجموعها القارىء النموذجي لا تتوزع بالصدفة، كمـا أنهـا لا              والشهادات التي يشكل مجموعها القارىء النموذجي لا تتوزع بالصدفة، كمـا أنهـا لا               " "))١((..نموذجيا نموذجياً

 وعلى ذلـك نبنـي       وعلى ذلـك نبنـي      ))٢((".".ها تلتقي حول النقط العقدية للنص     ها تلتقي حول النقط العقدية للنص     إنإن. . تغطي أيضا  مجموع السلسلة التعبيرية      تغطي أيضاً مجموع السلسلة التعبيرية      

  ..امل لكل ما ورد فيه لدى المفسرينامل لكل ما ورد فيه لدى المفسريني النص موضع التحليل من خلال استقراء شي النص موضع التحليل من خلال استقراء شتأويلنا لظاهرة ما فتأويلنا لظاهرة ما ف

، ففي القرآن الكريم نرى الإشارة إلى مكانـة التأويـل وربطهـا          ، ففي القرآن الكريم نرى الإشارة إلى مكانـة التأويـل وربطهـا          لتأويل مرحلة ارتقائية لفن القول    لتأويل مرحلة ارتقائية لفن القول    فافا""

 ڤ  ڤ RR  SS  TT  UU  VV  WW  XX  YY((:" :" ))٣((""، وذلك في قولـه تعـالى        ، وذلك في قولـه تعـالى        صطفاءصطفاءبالابالا

، يحـاول الوقـوف     ، يحـاول الوقـوف     ولا يبتعد عنه إلا ليعود إليه     ولا يبتعد عنه إلا ليعود إليه      فهو بحث يؤول النص من داخل النص،          فهو بحث يؤول النص من داخل النص،         ،،))٤(())]]

، ، اسبته، وسياقه اسبته، وسياقه ، رابطا  بينه وبين من    ، رابطاً بينه وبين من    د العلاقات الرأسية والأفقية فيه    د العلاقات الرأسية والأفقية فيه    على الحدود الدلالية له على صعي     على الحدود الدلالية له على صعي     

ة ثم بالـدلالات كمـا      ة ثم بالـدلالات كمـا      ، فينطلق من البحث في الصيغ اللغوي      ، فينطلق من البحث في الصيغ اللغوي       عز وجل   عز وجل  –وخصوصية المبدع الخاصة    وخصوصية المبدع الخاصة    

..يرى بلومفيلديرى بلومفيلد
))٥((  

يكشف بوضوح وموضوعية عن النظرية الأسـلوبية الدلاليـة التـي           يكشف بوضوح وموضوعية عن النظرية الأسـلوبية الدلاليـة التـي           ف ل  ف لَ وهو إذ يبتغي الكش   وهو إذ يبتغي الكش   

تحديد واقـع تعبيـري     تحديد واقـع تعبيـري     ".. ".. ؛ ذلك أن    ؛ ذلك أن    لها دوما  لها دوماً روا  روا  ظ ظِّن نَ، وإن لم ي    ، وإن لم ي   ستعملها المفسرون بدرجات متفاوتة   ستعملها المفسرون بدرجات متفاوتة   اا

  ويستلزم بالإضافة إلى ذلك أن لا تكون وقائع التعبيـر مرتبطـة           ويستلزم بالإضافة إلى ذلك أن لا تكون وقائع التعبيـر مرتبطـة           . . يتطلب أخذ محيطه بعين الاعتبار    يتطلب أخذ محيطه بعين الاعتبار    

، وهو نفسه يقوم على وجود معادل منطقي بحت لكل عبارة مدروسة            ، وهو نفسه يقوم على وجود معادل منطقي بحت لكل عبارة مدروسة            رابطات طبيعية رابطات طبيعية فيما بينها إلا بت   فيما بينها إلا بت   

، تقوم بكاملها على التمييز الدائم والغريزي بين        ، تقوم بكاملها على التمييز الدائم والغريزي بين        رروتقود هذه القيمة المنطقية إلى تصنيف وقائع التعبي       وتقود هذه القيمة المنطقية إلى تصنيف وقائع التعبي       

  ))٦((".".الخصائص المنطقية والنغمة العاطفية لوقائع اللغةالخصائص المنطقية والنغمة العاطفية لوقائع اللغة
  

افرها فـي   افرها فـي    تقابل العوامل الستة التي ينبغي تو       تقابل العوامل الستة التي ينبغي تو      ،،رأي جاكبسون ثمة ست وظائف مختلفة     رأي جاكبسون ثمة ست وظائف مختلفة     في  في  وو

  ))٧((.. و الرسالة و الرسالة،، ووسيلة الاتصال ووسيلة الاتصال،،))الشيفرةالشيفرة( (  والمتلقي، والسياق، والسنن والمتلقي، والسياق، والسنن،،الباثالباث: : أي اتصال، وهي أي اتصال، وهي 

                                                  
  .٤٧، ص المرجع السابق:انظر) ١(

    . ٤٧ ، ص قالمرجع الساب )٢(

  .١٧ ، صجذور الأسلوبية من الزوايا إلى الدوائرالزهرة، ) ٣(

  ) .٦: يوسف ( )٤(

، ١، مجلد، دار الكتاب المصري، القاهرة، ودار الكتاب اللبناني، بيروتعلم الأسلوب والنظرية البنائيةفضل، صلاح،  :  انظر)٥(

  .١٧٨م، ص ٢٠٠٧ -هـ ١،١٤٢٨ط

م، ١٩٩٩-١٤٢٠، ١بسام بركة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط. د: ، ترجمةوبية الأسل مولينيه، جورج، )٦(

 .٥٨ص

  .٣٥م، ص ٢٠٠٠، مطبعة اتحاد الكتاب العرب ،دمشق، النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيقابن ذريل،عدنان،  )٧(
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 ١٦

نفعاليـة  نفعاليـة  ، فالتركيز على الباث يعطي الوظيفـة الا       ، فالتركيز على الباث يعطي الوظيفـة الا       تألف بتركيز على أحد هذه العوامل     تألف بتركيز على أحد هذه العوامل      إن الوظيفة ت    إن الوظيفة ت   ""

  الطلبيـة،أي الطلبيـة،أي ي الوظيفـة الإفهاميـة أو     ي الوظيفـة الإفهاميـة أو     تركيزعلى المتلقي يعط  تركيزعلى المتلقي يعط  التي تعبر عن عواطفه، ومشاعره، وال     التي تعبر عن عواطفه، ومشاعره، وال     

السياق يعطي الوظيفة الإحالية أوالمرجعية، والتركيز على       السياق يعطي الوظيفة الإحالية أوالمرجعية، والتركيز على       ، والتركيز عل    ، والتركيز عل    وظيفة التأثير على المتلقي   وظيفة التأثير على المتلقي   

، والتركيز على الرسالة نفـسها يعطـي الوظيفـة          ، والتركيز على الرسالة نفـسها يعطـي الوظيفـة          فرة يعطي الوظيفة الماوراء لغوية    فرة يعطي الوظيفة الماوراء لغوية    الشيالشيالسنن، أو   السنن، أو   

  ..  الشعريةالشعرية
  

، إذ هي تشكل تسلسلا  هرميـا        ، إذ هي تشكل تسلسلاً هرميـاً       عادة هذه الوظائف بدرجات متفاوتة    عادة هذه الوظائف بدرجات متفاوتة    بي يتضمن   بي يتضمن   إن النص الأد  إن النص الأد  

ت الرسالة بأنها أدبيـة     ت الرسالة بأنها أدبيـة     ، وصف ، وصف كانت الوظيفة الشعرية هي الغالبة    كانت الوظيفة الشعرية هي الغالبة    بحسب الغلبة النسبية لكل منها، فإذا       بحسب الغلبة النسبية لكل منها، فإذا       

ص المميـزة للـنص الأدبـي أو        ص المميـزة للـنص الأدبـي أو        وبذلك تمكنت مدرسة براغ من إبراز الخـصائ       وبذلك تمكنت مدرسة براغ من إبراز الخـصائ       ............،  ،  أو جمالية أو جمالية 

؛ وذلك لأن الوظائف    ؛ وذلك لأن الوظائف    قت نفسه الإقرار بعلاقته بالمؤلف، وأيضا  بالسياق الاجتماعي       قت نفسه الإقرار بعلاقته بالمؤلف، وأيضاً بالسياق الاجتماعي       ، وفي الو  ، وفي الو  الشعريالشعري

خرى في النص وتمييزها له عن غيره، تظل شيئا  من الوجـود، وعلـى              خرى في النص وتمييزها له عن غيره، تظل شيئاً من الوجـود، وعلـى              رغم غلبة إحداها على الأ    رغم غلبة إحداها على الأ    

ره ويتـدبر الخـصائص الداخليـة       ره ويتـدبر الخـصائص الداخليـة       ، بل يتـدب   ، بل يتـدب   دب بالواقع دب بالواقع ، أو ينكر صلة الأ    ، أو ينكر صلة الأ    الناقد أن لا يتجاهل ذلك    الناقد أن لا يتجاهل ذلك    

  ))١((""..للنصللنص
  

الباحث ينحو نحوا  يوازي فيه بين الحدس الشخصي من القدرة علـى الاستـشعار بدلالـة                الباحث ينحو نحواً يوازي فيه بين الحدس الشخصي من القدرة علـى الاستـشعار بدلالـة                فف

خاصة لانزياح  ما في النص وبين التحليل، وفق منهج علمي منظم قابل للاختياروالنقد، وسـبرمدى               خاصة لانزياحٍ ما في النص وبين التحليل، وفق منهج علمي منظم قابل للاختياروالنقد، وسـبرمدى               

  ))٢((..، وموضوعيته، وموضوعيتهغوره في صدقه وإصابتهغوره في صدقه وإصابته
  

لرسـالة محـاولا  فـك      لرسـالة محـاولاً فـك      وفي ضوء هذه المبادىء انصرف البحث في مجمله إلى المتلقي وا          وفي ضوء هذه المبادىء انصرف البحث في مجمله إلى المتلقي وا          

شيفرتها  وإعادة إنتاج دلالتها، كما اهتم بالوظيفة الإحالية من خلال تتبع الظاهرة موضع الدرس في                شيفرتها  وإعادة إنتاج دلالتها، كما اهتم بالوظيفة الإحالية من خلال تتبع الظاهرة موضع الدرس في                

كتب اللغة والتفاسير، وربطها بالسياق الذي وردت فيه، وأما الم ر س ل فهو الم ب د ع  على غير مثـال،                كتب اللغة والتفاسير، وربطها بالسياق الذي وردت فيه، وأما المرسل فهو المبدع على غير مثـال،                

من خلال ما يقوله  عن ذاته، وما يليـق          من خلال ما يقوله  عن ذاته، وما يليـق            - عز وجل     عز وجل    –المنزه عن الزلل، يلتفت البحث إلى صفاته        المنزه عن الزلل، يلتفت البحث إلى صفاته        

  ..ما يفرضه النص قسرا  لا اختيارا ما يفرضه النص قسراً لا اختياراًبعظمته، مبعظمته، م
  

  ::سبب النزول سبب النزول         
  

نظرا  إلى أنه لا يجوز عزل النص عموما  عن سياقه، كمـا رأى الجرجـاني والـسيوطي                 نظراً إلى أنه لا يجوز عزل النص عموماً عن سياقه، كمـا رأى الجرجـاني والـسيوطي                 

  والجاحظ، وهو أيضا  ما آلت إليه أسلوبية سبيتزر وجاكبسون وبيفون وتودوروف وغيرهم، بل وما             والجاحظ، وهو أيضاً ما آلت إليه أسلوبية سبيتزر وجاكبسون وبيفون وتودوروف وغيرهم، بل وما             

                                                  
  .٣٥، ص السابق لمرجعا) ١(

  .١/١٨٠،لنظرية البنائيةعلم الأسلوب وافضل، صلاح،  )٢(



 م٢٠١١ رين أولتش/ هـ ١٤٣٢ذو القعدة  )٤(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١٧

آلت إليه أسلوبية بارت الذي كان أول من نادى بعزل النص عن قائله وسياقه فنادى بموت المؤلف                 آلت إليه أسلوبية بارت الذي كان أول من نادى بعزل النص عن قائله وسياقه فنادى بموت المؤلف                 

إن مقاربة نقدية لمؤلفاتي، وفـق تسلـسلها        إن مقاربة نقدية لمؤلفاتي، وفـق تسلـسلها        : " : " في مقارباته النقدية الأولى، ثم تراجع عن ذلك بقوله        في مقارباته النقدية الأولى، ثم تراجع عن ذلك بقوله        

حيـث  حيـث  الزمني تعطي صورة صادقة عن الانعطافات والتحولات التي طرأت على مسيرتي الفكرية،             الزمني تعطي صورة صادقة عن الانعطافات والتحولات التي طرأت على مسيرتي الفكرية،             

تحررت رويدا  رويدا  من مواصفات العالم الذي يغربل الآثار الأدبية وفق تصنيفات جاهزة سلفا  من               تحررت رويداً رويداً من مواصفات العالم الذي يغربل الآثار الأدبية وفق تصنيفات جاهزة سلفاً من               

    ) ) ١((".".دون أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل أثر وديناميته الداخليةدون أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل أثر وديناميته الداخلية

    

وإذا كان لايجوز عزل النص البشري عن قائله، فمن باب أولى النظر إلى سـبب النـزول                 وإذا كان لايجوز عزل النص البشري عن قائله، فمن باب أولى النظر إلى سـبب النـزول                 

، والـذي قـد     ، والـذي قـد      وحده  وحده ليبقى الضابط الذي يحول دون السير وراء المنهج اللغوي        ليبقى الضابط الذي يحول دون السير وراء المنهج اللغوي        لنص إلهي المصدر،    لنص إلهي المصدر،    

 ما لم يرشده السياق الذي يشده إلى واقع النص كلما أوشك على التفلت منه،                ما لم يرشده السياق الذي يشده إلى واقع النص كلما أوشك على التفلت منه،               - أحيانا   أحياناً –يضل  يضل  

  . . ناهيك عن أن سيرورة البحث وتأويله يحيلان إليه بين الحين والآخرناهيك عن أن سيرورة البحث وتأويله يحيلان إليه بين الحين والآخر
  

 سؤال المشركين، قال الضحاك إن المشركين أرسـلوا          سؤال المشركين، قال الضحاك إن المشركين أرسـلوا         أنها نزلت بسبب  أنها نزلت بسبب  ) ) الأولالأول((وفيه وجوه وفيه وجوه "....... "....... 

شققت عـصانا و سـببت آلهتنـا،        شققت عـصانا و سـببت آلهتنـا،        : :  و قالوا   و قالوا  - صلى االله عليه و سلم        صلى االله عليه و سلم       -عامر بن الطفيل إلى النبي      عامر بن الطفيل إلى النبي      

وخالفت دين آبائك، فإن كنت فقيرا  أغنيناك، وإن كنت مجنونا  داويناك، وإن هويت امرأة زوجناكها،               وخالفت دين آبائك، فإن كنت فقيراً أغنيناك، وإن كنت مجنوناً داويناك، وإن هويت امرأة زوجناكها،               

ر ولا بمجنون، ولا هويت امرأة، أنا رسول االله أدعـوكم مـن      ر ولا بمجنون، ولا هويت امرأة، أنا رسول االله أدعـوكم مـن      لست بفقي لست بفقي : : فقال عليه الصلاة والسلام   فقال عليه الصلاة والسلام   

قل له بين لنا جنس معبودك، أمن ذهب وفـضة؟          قل له بين لنا جنس معبودك، أمن ذهب وفـضة؟          : : فأرسلوه ثانية وقالوا  فأرسلوه ثانية وقالوا  . . عبادة الأصنام إلى عبادته   عبادة الأصنام إلى عبادته   

ا، فكيف يقوم الواحـد     ا، فكيف يقوم الواحـد     ــوم بحوائجن وم بحوائجن ــا  لا تق  اً لا تق  ــثلثمائة وستون صنم  ثلثمائة وستون صنم  : : فأنزل االله هذه السورة، فقالوا له     فأنزل االله هذه السورة، فقالوا له     

فأرسلوه أخرى، وقالوا بين لنـا      فأرسلوه أخرى، وقالوا بين لنـا        ))٢((IIL K JL K JHHى قوله   ى قوله   ــإلإل) ) الصافاتالصافات  وو((بحوائج الخلق؟ فنزلت    بحوائج الخلق؟ فنزلت    

أنها نزلت بسبب سؤال اليهـود،      أنها نزلت بسبب سؤال اليهـود،      ) ) الثانيالثاني ( ())٣((II{ z y x w v u{ z y x w v uHHأفعاله، فنزل   أفعاله، فنزل   

روى عكرمة عن ابن عباس، أن اليهود جاؤا إلى رسول االله ومعهم كعب بن الأشرف، فقـالوا يـا                   روى عكرمة عن ابن عباس، أن اليهود جاؤا إلى رسول االله ومعهم كعب بن الأشرف، فقـالوا يـا                   

 فنزل جبريـل فـسكنه،       فنزل جبريـل فـسكنه،      - عليه السلام   عليه السلام  - نبي االله   نبي االله  محمد هذا االله خلق الخلق، فمن خلق االله ؟ فغضب         محمد هذا االله خلق الخلق، فمن خلق االله ؟ فغضب         

فلما تلاه عليهم قالوا صف لنـا ربـك         فلما تلاه عليهم قالوا صف لنـا ربـك         IID C B AD C B A   H   Hفنزل  فنزل  ""،  ،  ))٤((""وقال اخفض جناحك يا محمد    وقال اخفض جناحك يا محمد    

II D C B A D C B Aكيف عضده، وكيف ذراعه ؟ فغضب أشد من غضبه الأول، فأتاه جبريـل بقولـه         كيف عضده، وكيف ذراعه ؟ فغضب أشد من غضبه الأول، فأتاه جبريـل بقولـه         
 ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E

                                                  
  .  ٢٨٥م، ص١٩٨٥، بيروت، دار الجيل، النقد البنيوي الحديث فؤاد،  أبو منصور ، )١(
  )٤:الصافات ) (٢(

  )٣:يونس() ٣(

-مم١٩٩٤١٩٩٤،  ،  ١١الرسالة، بيـروت، ط   الرسالة، بيـروت، ط   ، مؤسسة   ، مؤسسة   تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن         تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن         ،  ،  ))مم٩٢٢٩٢٢/ / هـ  هـ  ٣١٠٣١٠ت  ت  ((الطبري  الطبري  : : انظرانظر) ) ٤٤((

 ..٥٨٢٥٨٢، ص، ص٧٧هـ، مجهـ، مج١٤١١٤١٥٥
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 ١٨

 b a ` _ b a ` _ q p o n m l k j i h g f e d c q p o n m l k j i h g f e d cHH))أنها نزلت بسبب   أنها نزلت بسبب   ) ) الثالثالثالث. (. ())١

سؤال النصارى، روى عطاء عن ابن عباس، قال قدم وفد نجران، فقالوا صف لنا ربك أمن زبرجد                 سؤال النصارى، روى عطاء عن ابن عباس، قال قدم وفد نجران، فقالوا صف لنا ربك أمن زبرجد                 

II C B A C B Aإن ربي ليس من شيء لأنه خالق الأشياء، فنزلت        إن ربي ليس من شيء لأنه خالق الأشياء، فنزلت        : : أو ياقوت، أو ذهب، أو فضة ؟ فقال         أو ياقوت، أو ذهب، أو فضة ؟ فقال         

DD  H  H     ،االله االله (( فقال ليس كمثله شيء، قالوا زدنا مـن الـصفة، فقـال               فقال ليس كمثله شيء، قالوا زدنا مـن الـصفة، فقـال              قالوا هو واحد، و أنت واحد،     قالوا هو واحد، و أنت واحد

II J I J Iفقالوا وما الصمد ؟ فقال الذي يصمد إليه الخلق في الحوائج، فقالوا زدنا فنـزل                فقالوا وما الصمد ؟ فقال الذي يصمد إليه الخلق في الحوائج، فقالوا زدنا فنـزل                ) ) الصمدالصمد

HH    كما ولدت مريم    كما ولدت مريمIIL KL KHH    كما ولد عيسى    كما ولد عيسىIIQ R P O NQ R P O N   H   H     يريد نظيـرا  مـن     يريد نظيـراً مـن

  ))٢((..خلقهخلقه

يامحمد، صف لنـا    يامحمد، صف لنـا    : : قالوا له قالوا له فف- و سلم     و سلم     صلى االله عليه    صلى االله عليه   -أن اليهود دخلوا على النبي    أن اليهود دخلوا على النبي    ""روي  روي  وو

من قولهم  من قولهم    -صلى االله عليه و سلم    صلى االله عليه و سلم      -، فارتعد النبي  ، فارتعد النبي  انسبه، فإن ه وصف نفسه في التوراة و نسبها       انسبه، فإنّه وصف نفسه في التوراة و نسبها       ربك و ربك و 

  ))٣."(."(نزل جبريل بهذه السورةنزل جبريل بهذه السورةحتى خر  مغشيا  عليه، وحتى خر مغشياً عليه، و

عـن نـسب رب العـزة،       عـن نـسب رب العـزة،         -صلى االله عليه و سلم    صلى االله عليه و سلم      -أن المشركين سألوا رسول االله    أن المشركين سألوا رسول االله    " " رويرويوو    

  ))٤((."."الله هذه السورة جوابا  لهمالله هذه السورة جواباً لهمفأنزل افأنزل ا

II C B A C B Aانسب لنا ربك، فـانزل      انسب لنا ربك، فـانزل      : : قالوا لرسول االله  قالوا لرسول االله  جاء عن أبي بن كعب أن المشركين        جاء عن أبي بن كعب أن المشركين        

DD  G FEG FEH H HH             ،؛لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يمـوت إلا سـيورث،             ؛لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يمـوت إلا سـيورث

لم يكن له شبيه، ولا عدل، وليس       لم يكن له شبيه، ولا عدل، وليس       : : قالقالIIS R Q P O NS R Q P O N H Hوإنه لا يموت ولا يورث،      وإنه لا يموت ولا يورث،      

    ))٥((".".مثله شيءمثله شيءكك

D C B AD C B A::  

قـادة  قـادة  ""من حيث التركيب أعربت الآية ثلاثة إعرابات، وبالنظر إلى سبب النزول و هو قول              من حيث التركيب أعربت الآية ثلاثة إعرابات، وبالنظر إلى سبب النزول و هو قول                            

قل قل : ": "ضميرا  عائدا  إلى الرب، أي    ضميراً عائداً إلى الرب، أي    " " هوهو""انسب لنا ربك، فنزلت، فإن صح هذا السبب، كان          انسب لنا ربك، فنزلت، فإن صح هذا السبب، كان          ::الأحزابالأحزاب

                                                  
  ).٩٤:الأنعام () ١(

 . . ١٧٦١٧٦، ص، ص١٦١٦هـ، جهـ، ج١٤١٥١٤١٥-١٩٩٥١٩٩٥، دار الفكر، بيروت ، دار الفكر، بيروت تفسير الفخر الرازيتفسير الفخر الرازي، ، ))مم١٢٠٩١٢٠٩//هـ هـ ٦٠٦٦٠٦تت((الرازي، محمد فخر الدينالرازي، محمد فخر الدين) ) ٢٢((

 دار   دار   القرآن،  القرآن، ، تفسير الثعالبي المسمى بالجواهر الحسان في تفسير       ، تفسير الثعالبي المسمى بالجواهر الحسان في تفسير       ))م  م  ١٠٣٧١٠٣٧/ /  هـ    هـ   ٤٢٩٤٢٩ت  ت  ((الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف        الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف        ) ) ٣٣((

، ، ))مم١٥٤٤١٥٤٤/ / هــ   هــ   ٩٥١٩٥١تت((العمادي، أبو السعود محمد بن محمد     العمادي، أبو السعود محمد بن محمد     : : و انظر و انظر . . ٦٣٨٦٣٨،ص،ص٥٥هـ، ج هـ، ج ١٤١٨١٤١٨-١٩٩٧١٩٩٧،  ،  ١١إحياء التراث العربي، بيروت، ط    إحياء التراث العربي، بيروت، ط    

القرطبي، ،أبو عبد االله محمد بن القرطبي، ،أبو عبد االله محمد بن : : و انظرو انظر. . ٢١٢٢١٢، ص، ص٧٧هـ، جهـ، ج١٤١١١٤١١-١٩٩٠١٩٩٠، ، ٢٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، طتفسير أبي السعودتفسير أبي السعود

 ..٢٢٠٢٢٠، ص، ص١٩١٩هـ ، جهـ ، ج١٤١٩١٤١٩-مم١٩٩٨١٩٩٨ دار الفكر، بيروت، دار الفكر، بيروت،الجامع لأحكام القرآنالجامع لأحكام القرآن، ، ))مم١٢٧٢١٢٧٢/ / هـهـ٦٧٦٧ت ت ((نصاري نصاري أحمد الأأحمد الأ

 ..٥٨٢٥٨٢//٧٧ ،  ،   جامع البيان عن تأويل آي القرأن  جامع البيان عن تأويل آي القرأنالطبري،الطبري،    ))٤٤((

، ، ) ) ٤٤٤٤( ( هـ، فـي  هـ، فـي  ١٤٢٠١٤٢٠  –م  م  ١٩٩٩١٩٩٩،  ،  ١١،  دار الفيحاء ، دمشق، دار السلام، الرياض، ط         ،  دار الفيحاء ، دمشق، دار السلام، الرياض، ط         جامع الترمذي مع شرح تحفة الأحوذي       جامع الترمذي مع شرح تحفة الأحوذي         ) ) ٥٥((

  ..٧٦٨٧٦٨، ص ، ص ))٦٢٦٢( ( ، الجزء الخاص بتفسير القرآن، رقم ، الجزء الخاص بتفسير القرآن، رقم ))٩٢٩٢ ( (تحفةتحفة



 م٢٠١١ رين أولتش/ هـ ١٤٣٢ذو القعدة  )٤(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ١٩

وأحد بدل مـن    وأحد بدل مـن    : : مخشري  مخشري  و قال الز  و قال الز  . . أي ربي االله ، و يكون مبتدأ و خبرا ، و أحد خبر ثان            أي ربي االله ، و يكون مبتدأ و خبراً، و أحد خبر ثان            " " هو االله   هو االله   

  ))١((".".االله ، أو على هو أحداالله ، أو على هو أحد: : قوله قوله 

  

  :: هي  هي فإن الوجوه الإعرابية المحتملةفإن الوجوه الإعرابية المحتملةعليه عليه  و و  

            هو        االله     أحد          هو        االله     أحد

  ]]٢٢خـخـ   +     +  ٢٢مم   +[   +[١١       م       م-١١

  ١١                        خـ                        خـ

  خـخـ+ + بدل  بدل  + +         م             م     -٢٢

  

  بدلبدل+ + خـ   خـ   +  +     م        م     -  ٣٣      

  

إبدال إبدال ""، إلا أنهم أجازوه هنا، ذلك أن        ، إلا أنهم أجازوه هنا، ذلك أن           إبدال النكرة من المعرفة يخالف قواعد النحاة        إبدال النكرة من المعرفة يخالف قواعد النحاة       مع أن مع أن وو

واقع الأمـر  واقع الأمـر  وو، ، ))٢((""على ما ذهب إليه أبو عليعلى ما ذهب إليه أبو علي المعرفة يجوز عند حصول الفائدة      المعرفة يجوز عند حصول الفائدة     النكرة المحضة من  النكرة المحضة من  

هـذه  هـذه   بين    بين   أ هدر المعنى أُهدر المعنى ، و ، و أن الإعرابات الثلاثة بنيت على التقدير من أجل تبرير الحركة الإعرابية          أن الإعرابات الثلاثة بنيت على التقدير من أجل تبرير الحركة الإعرابية          

إننا نتخذ من قول أبي حيان الأندلسي التالي قاعدة أساسية ننطلق منهـا إلـى    إننا نتخذ من قول أبي حيان الأندلسي التالي قاعدة أساسية ننطلق منهـا إلـى    الإعرابات المتفاوتة، و  الإعرابات المتفاوتة، و  

 أمكن   أمكن  متىمتى: ": "التقدير ما دام يستغني عنه، يقول رحمه االله       التقدير ما دام يستغني عنه، يقول رحمه االله       هرة النحوية بعيدا  عن التأويل و     هرة النحوية بعيداً عن التأويل و     وصف الظا وصف الظا 

لافتقار، وهكذا تكون   لافتقار، وهكذا تكون   ان أولى من أن يسلك به الإضمار وا       ان أولى من أن يسلك به الإضمار وا       لا افتقار ك  لا افتقار ك  حمل الكلام عن غير إضمار و     حمل الكلام عن غير إضمار و     

ا عن التكلف، وأوسعها    ا عن التكلف، وأوسعها    لا نسلك فيه إلا الحمل على أحسن الوجوه و أبعده         لا نسلك فيه إلا الحمل على أحسن الوجوه و أبعده           عادتنا في إعراب القرآن   عادتنا في إعراب القرآن   

لسنا كمن جعل كلام االله تعالى كشعر امرىء القيس و شعر الأعشى، يحمله جميع              لسنا كمن جعل كلام االله تعالى كشعر امرىء القيس و شعر الأعشى، يحمله جميع              في لسان العرب و   في لسان العرب و   

الكلام، كذلك ينبغي إعرابـه أن      الكلام، كذلك ينبغي إعرابـه أن      ما يحمله اللفظ من وجوه الاحتمالات، فكما أن كلام االله من أفصح             ما يحمله اللفظ من وجوه الاحتمالات، فكما أن كلام االله من أفصح             

؛ لينظر فيه فربما يظهر لـبعض       ؛ لينظر فيه فربما يظهر لـبعض         يحمل على أفصح الوجوه هذا على أن ا إنما نذكر كثيرا  مما ذكروه           يحمل على أفصح الوجوه هذا على أنّا إنما نذكر كثيراً مما ذكروه           

                                                                                                                                                                     ))٣((""المتأملين ترجيح شيء منهالمتأملين ترجيح شيء منه

                                                  
  - م   م  ١٩٩٢١٩٩٢صـدقي محمـد جميـل،       صـدقي محمـد جميـل،       : : ، دار الفكر، بيـروت، راجعـه      ، دار الفكر، بيـروت، راجعـه       البحر المحيط   البحر المحيط  ،،))م  م  ١٣٤٤١٣٤٤//هـهـ٧٤٥٧٤٥تت((لأندلسي، أبو حيان    لأندلسي، أبو حيان    اا    ))١١((

ائق ائق الكشاف  عن حقالكشاف  عن حق، ، ))مم١١٤٣١١٤٣//هـهـ٥٣٨٥٣٨ت ت ((الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمد بن عمرالزمخشري، أبو القاسم جار االله محمد بن عمر: : ، و انظر، و انظر٥٧١٥٧١، ص ، ص ١٠١٠هـ، جهـ، ج١٤١٣١٤١٣

 ـ١٣٩٢١٣٩٢محمد الصادق قمحاوي، مكتبة مصطفى البـابي الحلبـي، مـصر،            محمد الصادق قمحاوي، مكتبة مصطفى البـابي الحلبـي، مـصر،            :: ، ت   ، ت  التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل     التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل       ـهـ   -هـ

، دار الفكر للطباعـة و      ، دار الفكر للطباعـة و      ١١، ط ، ط ، تفسير روح البيان   ، تفسير روح البيان   ))م  م  ١٧٢٤١٧٢٤//هـ  هـ  ١١٣٧١١٣٧ت  ت  ((، و البروسوي، اسماعيل حقي      ، و البروسوي، اسماعيل حقي      ٢٩٨٢٩٨، ص ، ص ٤٤م،جم،ج١٩٧٢١٩٧٢

   . .١٧٩١٧٩//١٦١٦  ، تفسير الفخر الرازي، تفسير الفخر الرازي، والرازي، والرازي٥٣٦٥٣٦، ص ، ص ١٠١٠النشر، جالنشر، ج

  ..٥٣٦٥٣٦//١٠١٠ روح البيان  روح البيان البروسوي،البروسوي،    ))٢((

  .١/٣٦ البحر المحيطالأندلسي،   )٣(
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ر هو الذي فيه الخب هو الذي يصلح لأن يبنى عليه، و-ه حسب سيبوي-إذا كان المبتدأ و

  :فإن الجملة النواة هي )١(،هو محط الفائدةزبدة الكلام، و

 
   االله         أحد                                          

  خـ+    م                                                

فائدة المتوخاة مـن    فائدة المتوخاة مـن    لأن يبنى عليها، و أحديته هي مناط ال       لأن يبنى عليها، و أحديته هي مناط ال       هي اللفظة التي تصلح     هي اللفظة التي تصلح     "  "  اهللاالله"" فـ فـ    

 عنصر دخل على الجملة ليضيف معنـى جديـدا            عنصر دخل على الجملة ليضيف معنـى جديـداً          ""هوهو""الاختلاف، و الاختلاف، و الجملة، وهي موضع الخلاف و    الجملة، وهي موضع الخلاف و    

إذ هدفها  إذ هدفها    ،،))٢((تمثل أدنى حد من الكلمات التي تعطي معنى  يحسن السكوت عليه          تمثل أدنى حد من الكلمات التي تعطي معنىً يحسن السكوت عليه          " " االله أحد االله أحد ""فجملة  فجملة    ..إليهاإليها

  ..إلى الذات الإلهية باسمها الذي لا يشركها فيه أحدإلى الذات الإلهية باسمها الذي لا يشركها فيه أحد" " أحدأحد""خبر خبر الإخبار المحايد بإثبات نسبة الالإخبار المحايد بإثبات نسبة ال

وليس أدل على أن هذه الجملة هي النواة من الإعراب الأول الذي يرجحه المفسرون، وعلى الرغم                وليس أدل على أن هذه الجملة هي النواة من الإعراب الأول الذي يرجحه المفسرون، وعلى الرغم                

مبتدأ، خبره أحد، و الاثنان سدا مسد الخبر الثاني،         مبتدأ، خبره أحد، و الاثنان سدا مسد الخبر الثاني،         " " اهللاالله""مبتدأ إلا أنهم عدوا     مبتدأ إلا أنهم عدوا     " " هوهو""من أنهم عدوا فيه     من أنهم عدوا فيه     

  ..إدراكهم أنهما عمادان في الأصلإدراكهم أنهما عمادان في الأصلوهذا ينم على وهذا ينم على 

تاما  إفادة العرفـان الـذي يليـق بـالعقول          تاماً إفادة العرفـان الـذي يليـق بـالعقول          ) ) االله أحد االله أحد ((فكان قولنا     فكان قولنا     : "... : "...        يقول الفخر الرازي         يقول الفخر الرازي  

  ))٣((....."..."البشريةالبشرية

  ، فتضيف معنى  جديدا ، تحول الجملة إلى تحويلية تفيد معنى  عميقـا            ، فتضيف معنىً جديداً، تحول الجملة إلى تحويلية تفيد معنىً عميقـاً           ""هوهو""أما القراءة بإضافة    أما القراءة بإضافة          و      و

غير أن النحاة مع إدراكهـم لمعنـاه إلا أنهـم           غير أن النحاة مع إدراكهـم لمعنـاه إلا أنهـم           " " اهللاالله""هو توكيد المبتدأ    هو توكيد المبتدأ    حاة، و حاة، و التفت إليه المفسرون الن   التفت إليه المفسرون الن   

                  رفضوا أن يكون كذلك، فعمدوا إلى التقدير تجنبا  للاصطدام بالقاعدة النحوية التـي لا تتـيح عـود                   رفضوا أن يكون كذلك، فعمدوا إلى التقدير تجنباً للاصطدام بالقاعدة النحوية التـي لا تتـيح عـود

      ))٥((.. على الرغم من أنهم أدركوا أهميته الدلالية على الرغم من أنهم أدركوا أهميته الدلالية))٤((..ضمير متقدم على لاحقضمير متقدم على لاحق

" " هـو هـو "" فزيادة    فزيادة   ))٦((."."لا يفعلون ذلك إلا في مواضع التفخيم العظيم       لا يفعلون ذلك إلا في مواضع التفخيم العظيم       " " العرب  العرب        ويذكر ابن يعيش أن           ويذكر ابن يعيش أن     

  : : تؤدي معنى التفخيم والتعظيم يقول أبو السعودتؤدي معنى التفخيم والتعظيم يقول أبو السعود

                                                  
، ١عبد السلام هارون، عالم الكتب، بيروت، ج: ،تحقيق ، الكتاب)م ٧٩٦/هـ ١٨٠ت (  سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر )١(

عبد العال مكرم، : ، ترح جمع الجوامعهمع الهوامع في ش، جلال الدين، ) م١٥٠٥/ هـ ٩١١ت (السيوطي : وانظر .٢٣،٢٤

  .٩، ص ٢م، ج١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧الكويت، دار البحوث العلمية، 

  .٨٧م، ص١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ١، جدة، دار المعرفة، طفي نحو اللغة و تراكيبهاعمايرة، خليل ،   )٢(

 .١٦/١٨١  تفسير الفخر الرازيالرازي،  )٣(

 .١،٢٨١م، ج١٩٨٥-هـ١٤٠٥محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، : ، تحقيققيلشرح ابن ع، )م ١٢٧٣/هـ ٦٧٢ت (ابن عقيل) ٤(

 دار وائل، دور المعنى في توجيه القاعدة النحوية من خلال كتب معاني القرآن، دراسة تحليلية وصفية،الكيلاني، إيمان، : انظر )٥(

 .٦٢، ص٢٠٠٧عمان، 

 .١١٤، ص٣الم الكتـب، ج ، بيروت، عشرح المفصل،)م ١٢٤٥/هـ ٦٤٣ت (ابن يعيش  )٦(



 م٢٠١١ رين أولتش/ هـ ١٤٣٢ذو القعدة  )٤(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٢١

الضمير للشأن ومدار وضعه موضعه مع عدم سبق ذكره الإيذان بأنه من الشهرة والنباهة بحيـث                الضمير للشأن ومدار وضعه موضعه مع عدم سبق ذكره الإيذان بأنه من الشهرة والنباهة بحيـث                " " 

 ينبىء عنه اسمه الذي أصـله   ينبىء عنه اسمه الذي أصـله  يستحضره كل أحد، وإليه يشير كل مشير، وإليه يعود كل ضمير، كما يستحضره كل أحد، وإليه يشير كل مشير، وإليه يعود كل ضمير، كما 

القصد أطلق على المعقول مبالغة، ومحله الرفع على الابتداء خبره الجملة بعـده، ولا حاجـة إلـى                  القصد أطلق على المعقول مبالغة، ومحله الرفع على الابتداء خبره الجملة بعـده، ولا حاجـة إلـى                  

الربط لأنها عين الشأن الذي عبر عنه بالضمير، والسر في تصدير الجملة به التنبيه من أول الأمـر       الربط لأنها عين الشأن الذي عبر عنه بالضمير، والسر في تصدير الجملة به التنبيه من أول الأمـر       

قيق و تقرير فإن الضمير لا يفهم منه        قيق و تقرير فإن الضمير لا يفهم منه        على فخامة مضمونها، وجلالة حيزها مع ما فيه من زيادة تح          على فخامة مضمونها، وجلالة حيزها مع ما فيه من زيادة تح          

من أول الأمر إلا شأن مبهم له خطر جليل، فيبقى الذهن مترقبا  لما أمامه ممـا يفـسره، و يزيـل                     من أول الأمر إلا شأن مبهم له خطر جليل، فيبقى الذهن مترقباً لما أمامه ممـا يفـسره، و يزيـل                     

  ))١((."."إبهامه، فيتمكن من وروده له فضل تمكنإبهامه، فيتمكن من وروده له فضل تمكن

فحسب، بل بتقديمه في صدر جملة اسمية قد تتوالى         فحسب، بل بتقديمه في صدر جملة اسمية قد تتوالى         " " هوهو""     إن هذا المعنى متحصل لا من إضافة             إن هذا المعنى متحصل لا من إضافة        

لأسماء المرفوعة، و يحدث التساؤل في ذهن المتلقي عن أيها المبتدأ، فاثنان منهـا مرشـحان                لأسماء المرفوعة، و يحدث التساؤل في ذهن المتلقي عن أيها المبتدأ، فاثنان منهـا مرشـحان                فيها ا فيها ا 

  ..لنيل هذه الرتبة، غير أن الأكيد أن أحدهما أصلح وأقوىلنيل هذه الرتبة، غير أن الأكيد أن أحدهما أصلح وأقوى

  أضيف لإعطاء دلالات و إيحاءات للتعظيم و التفخيم بعوده على لاحق من جهة، أضيف لإعطاء دلالات و إيحاءات للتعظيم و التفخيم بعوده على لاحق من جهة، " " هوهو""وعليه فإن وعليه فإن 

  ..وببنيته الدالة على الهويةوببنيته الدالة على الهوية

  االله      أحداالله      أحد                             هو                         هو                    

  خـخـ+  +   م     م                                                                                    

                                                                      ee    

  ::العلاقات الرأسيةالعلاقات الرأسية

  ::قل هوقل هو

  -عز و جـل عز و جـل -      إن تصدير السورة الكريمة بصيغة الأمر الذي يخرج إلى معنى التكليف من االله                إن تصدير السورة الكريمة بصيغة الأمر الذي يخرج إلى معنى التكليف من االله          

دقتـه  دقتـه   و  و - صلى االله عليه وسلم     صلى االله عليه وسلم    –صدق محمد صدق محمد هي إشارة إلى    هي إشارة إلى     و  و - صلى االله عليه و سلم      صلى االله عليه و سلم     –له  له   رسو  رسو إلىإلى

ّـَغاً       في صدر هذه السورة   في صدر هذه السورة   " " قلقل""في إيصال الرسالة، كما أن إثبات       في إيصال الرسالة، كما أن إثبات         ـ غا         يجعل كل مخاطب مبلـ بالرسـالة  بالرسـالة   يجعل كل مخاطب مبلـ

  التزم في الـتلاوة   التزم في الـتلاوة   وو" " قلقل""إنما أثبت في المصحف     إنما أثبت في المصحف     : : ضهمضهمقال بع قال بع وو""يا  بتبليغها بالأمانة نفسها،     ياً بتبليغها بالأمانة نفسها،     معنمعن و  و فيهافيها

 ـ       ـ     مع أنه ليس من دأب المأمور ب أن يتلفظ في مقام الائتمار إلا بـالم قول؛ لأن المـأمور لـيس             أن يتلفظ في مقام الائتمار إلا بـالمقول؛ لأن المـأمور لـيس             " " قلقل""مع أنه ليس من دأب المأمور ب

الدهور من ا  علـى    الدهور منّاً علـى     واحد ابتلي بما ابتلي به المأمور، فأثبت ليبقى على مر           واحد ابتلي بما ابتلي به المأمور، فأثبت ليبقى على مر          المخاطب  به فقط، بل كل     المخاطب  به فقط، بل كل     

  ))٢((."."العبادالعباد

قل؛ لأنهـا تتـضمن     قل؛ لأنهـا تتـضمن     تقوي من تأثيرها في ما ي تحصن منه، من عاقل و غير عا           تقوي من تأثيرها في ما يتحصن منه، من عاقل و غير عا           " " قلقل""بل إن   بل إن       

  ..براءة القارىء بها من حوله وقوته، وتسلط حول االله وقوته على الم ت ح ص ن منهبراءة القارىء بها من حوله وقوته، وتسلط حول االله وقوته على المتَحصن منه

                                                  
 ٧/٢١٢  تفسيرأبي السعودالعمادي،  )١(

  .١٠/٥٣٧روح البيان البروسوي، ) ٢(



    إيمان الكيلانيإيمان الكيلاني                      دراسة أسلوبية               دراسة أسلوبية               " " سورة الإخلاصسورة الإخلاص""  

  
 

 ٢٢

والعقل والشهوة اللذين يحكمان الإنسان، ملتفتـا        والعقل والشهوة اللذين يحكمان الإنسان، ملتفتـاً       " " قل هو قل هو ""ويفسر الفخر الرازي العلاقة بين      ويفسر الفخر الرازي العلاقة بين      

  ::إلى القيمة النفسية التي تحدثها في المتلقي، يقولإلى القيمة النفسية التي تحدثها في المتلقي، يقول

حاضرة، إذ الجنة أن تنال ما يوافق عقلك وشهوتك، ولذلك لم تكـن             حاضرة، إذ الجنة أن تنال ما يوافق عقلك وشهوتك، ولذلك لم تكـن             اعلم أن معرفة االله تعالى جنة       اعلم أن معرفة االله تعالى جنة       ""

الجنة جنة لآدم لما نازع عقله هواه، ولا كان القبر سجنا  على المؤمن؛ لأنه حصل له هناك ما يلائم                   الجنة جنة لآدم لما نازع عقله هواه، ولا كان القبر سجناً على المؤمن؛ لأنه حصل له هناك ما يلائم                   

عقله وهواه، ثم إن معرفة االله تعالى مما يريدها الهوى والعقل، فصارت جنة مطلقة، وبيان ما قلنـا                  عقله وهواه، ثم إن معرفة االله تعالى مما يريدها الهوى والعقل، فصارت جنة مطلقة، وبيان ما قلنـا                  

 أمينا  تودع عنده الحسنات، والشهوة تريد غنيا  يطلب منـه المـستلذات، بـل العقـل                  أميناً تودع عنده الحسنات، والشهوة تريد غنياً يطلب منـه المـستلذات، بـل العقـل                 أن العقل يريد  أن العقل يريد  

كالإنسان الذي له همة عالية فلا ينقاد إلا لمولاه، والهوى كالمنتجع الذي إذا سمع حضور غنى ، فإنه                 كالإنسان الذي له همة عالية فلا ينقاد إلا لمولاه، والهوى كالمنتجع الذي إذا سمع حضور غنىً، فإنه                 

طمـع  طمـع  ينشط للانتجاع إليه، بل العقل يطلب معرفة المولى؛ ليشكر له النعم الماضية والهوى يطلبها لي              ينشط للانتجاع إليه، بل العقل يطلب معرفة المولى؛ ليشكر له النعم الماضية والهوى يطلبها لي              

           َــه َـذل  ــه            منه في النعم المتربصة، فلما عرفاه كما أراده عالماً وغنياً تعلقا ب  ـذل لا أشـكر  لا أشـكر  : : ، فقال العقل ، فقال العقل ))١((منه في النعم المتربصة، فلما عرفاه كما أراده عالما  وغنيا  تعلقا ب

ياعقـل كيـف أفردتـه      ياعقـل كيـف أفردتـه      ::لا أشكر أحدا  إلا إياك، ثم جاءت الشبهة فقالت        لا أشكر أحداً إلا إياك، ثم جاءت الشبهة فقالت        ::أحدا  سواك، و قالت الشهوة    أحداً سواك، و قالت الشهوة    

آخر؟ فبقي العقـل متحيـرا       آخر؟ فبقي العقـل متحيـراً      بالشكر ولعل له مثلا ؟ و يا شهوة كيف اقتصرت عليه و لعل ههنا بابا                بالشكر ولعل له مثلاً؟ و يا شهوة كيف اقتصرت عليه و لعل ههنا باباً               

ونغصت عليه تلك الراحة، فأراد أن يسافر في عالم الاستدلال؛ ليفوز بجوهرة اليقين فكـأن الحـق                 ونغصت عليه تلك الراحة، فأراد أن يسافر في عالم الاستدلال؛ ليفوز بجوهرة اليقين فكـأن الحـق                 

لا تقله لا تقله : : كيف أنغض على عبدي لذة الاشتغال بخدمتي وشكري، فبعث االله رسوله و قال          كيف أنغض على عبدي لذة الاشتغال بخدمتي وشكري، فبعث االله رسوله و قال          : : سبحانه قال سبحانه قال 

فعرفك الوحدانية بالسمع   فعرفك الوحدانية بالسمع       IID C B AD C B AHHمن عند نفسك، بل قل هو الذي عرفته صادقا  يقول لي            من عند نفسك، بل قل هو الذي عرفته صادقاً يقول لي            

قسم منها لا يمكن    قسم منها لا يمكن    : : و كفاك مؤونة النظر والاستدلال بالعقل، و تحقيقه أن المطالب على ثلاثة أقسام            و كفاك مؤونة النظر والاستدلال بالعقل، و تحقيقه أن المطالب على ثلاثة أقسام            

الوصول إليه بالسمع، وهو كل ما تتوقف صحة السمع على صحته كالعلم بذات االله تعـالى وعلمـه                  الوصول إليه بالسمع، وهو كل ما تتوقف صحة السمع على صحته كالعلم بذات االله تعـالى وعلمـه                  

 بالسمع، وهو وقوع كل مـا علـم          بالسمع، وهو وقوع كل مـا علـم         وقدرته وصحة المعجزات، وقسم منها لا يمكن الوصول إليه إلا         وقدرته وصحة المعجزات، وقسم منها لا يمكن الوصول إليه إلا         

بالعقل جواز وقوعه، وقسم ثالث يمكن الوصول إليه بالعقل والسمع معا ، و هو كالعلم بأنـه واحـد                  بالعقل جواز وقوعه، وقسم ثالث يمكن الوصول إليه بالعقل والسمع معاً، و هو كالعلم بأنـه واحـد                  

  ))٢((."."وبأنه مرئي  إلى غيرهماوبأنه مرئي  إلى غيرهما

غبة في معرفة حقيقة االله المعبود، سواء من أجل إقناع          غبة في معرفة حقيقة االله المعبود، سواء من أجل إقناع          إذن العقل والشهوة يجمعان على الر     إذن العقل والشهوة يجمعان على الر     

  ..به الشهوةبه الشهوةالعقل، أو من أجل تحقيق ما تطلالعقل، أو من أجل تحقيق ما تطل

تشير إلى سؤال دائم في العقل يتشكل بالفطرة، و هو الغائـب الحاضـر، غيبتـه                تشير إلى سؤال دائم في العقل يتشكل بالفطرة، و هو الغائـب الحاضـر، غيبتـه                " " هوهو""إن  إن                    

الوحدانية؛ ممـا   الوحدانية؛ ممـا   حضوره يدركه العقل بالتفكر، غير أن جوهر المسألة حصول الشك في            حضوره يدركه العقل بالتفكر، غير أن جوهر المسألة حصول الشك في             و  و عظمة،  عظمة،  

ترك ترك نية المطلقة، و  نية المطلقة، و  ا  دقيقا  بالوحدا  اً دقيقاً بالوحدا  يحرف الفطرة عن مسيرتها، فجاءت الحقيقة تبليغ      يحرف الفطرة عن مسيرتها، فجاءت الحقيقة تبليغ      يسلم إلى الشرك و   يسلم إلى الشرك و   

  ..نها تشكل الحقيقة التي تتحدى العقل بأن يثبت عكسهانها تشكل الحقيقة التي تتحدى العقل بأن يثبت عكسهالألأ  ؛؛للعقل أن يستدل على الوحدانيةللعقل أن يستدل على الوحدانية

                                                  
  .بذيله ، وهو تصحيف لا محالة، لا تليق باالله عز وجل، وأحسب أن الصواب كما أثبتنا : وردت في النص ) ١(

  .١٧٩، ١٦/١٧٨، ، تفسير الفخر الرازي الرازي)٢(



 م٢٠١١ رين أولتش/ هـ ١٤٣٢ذو القعدة  )٤(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٢٣

منه يعلم صحة ما اعتـاده      منه يعلم صحة ما اعتـاده      وو: ".... : ".... ههناههنا" " هوهو""لدلالية في   لدلالية في   سوي مشيرا  إلى القيمة ا    سوي مشيراً إلى القيمة ا    يقول البرو يقول البرو 

تابعون لأهل النهاية تابعون لأهل النهاية   -هم المحجوبون  هم المحجوبون  ؛ وذلك لأن أهل البداية منهم، و      ؛ وذلك لأن أهل البداية منهم، و      ""هوهو""الصوفية من الذكر بالاسم     الصوفية من الذكر بالاسم     

بهويته المطلقـة الـسارية     بهويته المطلقـة الـسارية     ، فاالله عندهم    ، فاالله عندهم      هم المكاشفون، فكأنهم ما شاهدوا في الوجوه إلا االله        هم المكاشفون، فكأنهم ما شاهدوا في الوجوه إلا االله         و    و   منهممنهم

" " أنزلناهأنزلناه""راجع إليه لا إلى غيره، كما أن الضمير في          راجع إليه لا إلى غيره، كما أن الضمير في          " " هوهو""حاجة إلى التعيين أصلا ، فضمير      حاجة إلى التعيين أصلاً، فضمير        متعين لا متعين لا 

 ليس مرجع متعين، فكيف يكون ذكـر         ليس مرجع متعين، فكيف يكون ذكـر        ::لطاعنلطاعنحضوره في الذهن، فقول ا    حضوره في الذهن، فقول ا    نه و نه و راجع إلى القرآن لتعي   راجع إلى القرآن لتعي   

كل الأسماء ذكر لا فرق فيها بالمظهرية و المضمرية،         كل الأسماء ذكر لا فرق فيها بالمظهرية و المضمرية،          و  و ،،ود على أن الضمائر أسماء    ود على أن الضمائر أسماء    االله تعالى مرد  االله تعالى مرد  

 و   و  فعلى هذا يجوز أن يدخل اللام في كلمة هو في اصطلاح الصوفية لأنهـا إشـارة إلـى هويـة،                   فعلى هذا يجوز أن يدخل اللام في كلمة هو في اصطلاح الصوفية لأنهـا إشـارة إلـى هويـة،                   

و فيه اشارة   و فيه اشارة     ،،جمع وارد على مظهر التفصيل    جمع وارد على مظهر التفصيل    عين ال عين ال أمر من   أمر من   " " قلقل:" :" مناقشة في الاصطلاح، ثم قوله    مناقشة في الاصطلاح، ثم قوله    لالا

شهدت بوحـدة   شهدت بوحـدة   فكأنه يقول أنا    فكأنه يقول أنا    " " أولو العلم أولو العلم لا إله إلا هو والملائكة و     لا إله إلا هو والملائكة و     شهد االله أنه    شهد االله أنه    :":"إلى سر قوله تعالى     إلى سر قوله تعالى     

 مقام الفرق؛ ليظهر سر الأحدية واللا أحدية         مقام الفرق؛ ليظهر سر الأحدية واللا أحدية        ، فاشهد أنت أيضا  بتلك الوحدة في      ، فاشهد أنت أيضاً بتلك الوحدة في      الهوية في مقام الجمع   الهوية في مقام الجمع   

  ))١((..""االله أعلم بحقيقة الحالاالله أعلم بحقيقة الحالوتفصيلا ،هكذا لاح بالبال، ووتفصيلاً،هكذا لاح بالبال، وويحصل التطابق بينهما جمعا  ويحصل التطابق بينهما جمعاً 

في هذا الـسياق،    في هذا الـسياق،    " " هوهو""     وليس بغريب أن يقف المفسرون بصفتهم القارىء النموذجي على دلالة                وليس بغريب أن يقف المفسرون بصفتهم القارىء النموذجي على دلالة           

أي الـضمير،   أي الـضمير،     ))٢((..فالنحاة حين يصنفون المعارف وفق رتبها ينصون على أن أعرفها الاسم المكنى           فالنحاة حين يصنفون المعارف وفق رتبها ينصون على أن أعرفها الاسم المكنى           

و ما ذلك إلا لأنها تشير إلى حاضر بعينـه دون غيرهـا، فهـي               و ما ذلك إلا لأنها تشير إلى حاضر بعينـه دون غيرهـا، فهـي               ،  ،  واسم الإشارة، والاسم الموصول   واسم الإشارة، والاسم الموصول   

ق دائـرة اتـساعه     ق دائـرة اتـساعه     أعرف مما لو ذكر اسم علم، فاسم العلم يفتقر غالبا  إلى ما يوضحه أكثر و يضي               أعرف مما لو ذكر اسم علم، فاسم العلم يفتقر غالباً إلى ما يوضحه أكثر و يضي               

  ..غيرها، في حين لا تفتقر الضمائر إلى ذلكغيرها، في حين لا تفتقر الضمائر إلى ذلكبذكر اسم الأب، والجد، والعائلة، وبذكر اسم الأب، والجد، والعائلة، و

مقام من مقامات الطـالبين     مقام من مقامات الطـالبين     ""تشير إلى   تشير إلى   " "  أحد  أحد هو االله هو االله ""من هنا رأى الفخر الرازي كل لفظة في         من هنا رأى الفخر الرازي كل لفظة في         وو

لـذين نظـروا إلـى    لـذين نظـروا إلـى    هؤلاء هم اهؤلاء هم اأعلى مقامات السائرين إلى االله و  أعلى مقامات السائرين إلى االله و  هو  هو  مقام المقربين و  مقام المقربين و  ) ) فالمقام الأول فالمقام الأول ((

الحق هو الذي   الحق هو الذي   فلا جرم ما رأوا موجودا  سوى االله؛ لأن         فلا جرم ما رأوا موجوداً سوى االله؛ لأن         ،  ،  حقائقها من حيث هي هي    حقائقها من حيث هي هي    ماهيات الأشياء و  ماهيات الأشياء و  

 لذاته، و الممكن لذاته إذا نظر إليه من حيث هو هـو كـان                لذاته، و الممكن لذاته إذا نظر إليه من حيث هو هـو كـان               أما ما عداه فممكن   أما ما عداه فممكن   لذاته يجب وجوده، و   لذاته يجب وجوده، و   

إن إن إشارة مطلقـة، و الإشـارة و      إشارة مطلقـة، و الإشـارة و      )  )  هوهو ( (قولهقولهيروا موجودا  سوى الحق سبحانه، و     يروا موجوداً سوى الحق سبحانه، و     معدوما ، فهؤلاء لم    معدوماً، فهؤلاء لم    

كانت مطلقة إلا أن المشار إليه لما كان معينا  انصرف ذلك المطلق إلى ذلك المعين، فلا جرم كـان                   كانت مطلقة إلا أن المشار إليه لما كان معيناً انصرف ذلك المطلق إلى ذلك المعين، فلا جرم كـان                   

 مميز؛ لأن    مميز؛ لأن   ييلمقربين إلى الحق سبحانه فلم يفتقروا في تلك الإشارة إلى أ          لمقربين إلى الحق سبحانه فلم يفتقروا في تلك الإشارة إلى أ          قولنا هو إشارة من هؤلاء ا     قولنا هو إشارة من هؤلاء ا     

قد بينا أن هؤلاء ما شـاهدوا بعيـون   قد بينا أن هؤلاء ما شـاهدوا بعيـون   ما يحصل حين حصل هناك موجودان، وما يحصل حين حصل هناك موجودان، والافتقار إلى المميز إن   الافتقار إلى المميز إن   

                                                  
 .١٠/٥٣٧ يانروح البالبروسوي ،) ١(

حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن ، )م ١٧٩١/هـ١٢٠٦ت (الصبان، أبو العرفات محمد بن علي : انظرمثلا  ) ٢(

، بيروت، ، الكافية في النحو) م١٢٤٨/هـ ٦٤٦ت (و ابن الحاجب . ١٠٨ -١٠٦، ص ١٠، دار إحياء الكتاب العربي، جمالك

 ، الأصول في النحو) م ٩٢٨/هـ ٣١٦ت (و ابن السراج، أبو بكر  . ٥٣-٥٢، ص ١ـ ،جه١٤٠٢، ٣دار الكتب العلمية، ط

  . ١٤٩، ص ١م، ج١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ٢عبد العزيز الفتلي ، بيروت ، مؤسسة الرسالة، ط: تحقيق



    إيمان الكيلانيإيمان الكيلاني                      دراسة أسلوبية               دراسة أسلوبية               " " سورة الإخلاصسورة الإخلاص""  

  
 

 ٢٤

المقام المقام ((التام لهؤلاء،   التام لهؤلاء،   كافية في حصول العرفان     كافية في حصول العرفان     ) ) هوهو((عقولهم إلا الواحد فقط، فلهذا السبب كانت لفظة         عقولهم إلا الواحد فقط، فلهذا السبب كانت لفظة         

لأن هؤلاء شاهدوا الحـق موجـودا        لأن هؤلاء شاهدوا الحـق موجـوداً       هو دون المقام الأول، وذلك      هو دون المقام الأول، وذلك      وهو مقام أصحاب اليمين و    وهو مقام أصحاب اليمين و    ) ) الثانيالثاني

شاهدوا الخلق أيضا  موجودا ، فحصلت كثرة في الموجودات فلا جرم لم يكن هو كافيا  في الإشـارة      شاهدوا الخلق أيضاً موجوداً، فحصلت كثرة في الموجودات فلا جرم لم يكن هو كافياً في الإشـارة      وو

 ـ     : : إلى الحق، بل لا بد هناك من مميز به يتميز الحق عن الخلق            إلى الحق، بل لا بد هناك من مميز به يتميز الحق عن الخلق              ـ     فهؤلاء احتاجوا إلى أن يقرنوا لفظ ة ة فهؤلاء احتاجوا إلى أن يقرنوا لفظ

  يستغني هو عـن يستغني هو عـن وجود الذي يفتقر إليه ما عداه، ووجود الذي يفتقر إليه ما عداه، و لأن االله هو الم لأن االله هو الم؛؛االله بلفظة هو، فقيل لأجلهم هو االله    االله بلفظة هو، فقيل لأجلهم هو االله    

هـم الـذين    هـم الـذين    صحاب الشمال وهو أخس المقامات وأدناها، و      صحاب الشمال وهو أخس المقامات وأدناها، و      هو مقام أ  هو مقام أ  وو) ) والمقام الثالث والمقام الثالث ((كل ما عداه    كل ما عداه    

ن لفظ الأحـد    ن لفظ الأحـد    فقرفقر  ،،، وأن يكون الإله أكثر من واحد      ، وأن يكون الإله أكثر من واحد      يجوزون أن يكون واجب الوجود أكثر من واحد       يجوزون أن يكون واجب الوجود أكثر من واحد       

  ))١((..""))قل هو االله أحدقل هو االله أحد((إبطالا  لمقالاتهم فقيل إبطالاً لمقالاتهم فقيل  و وبما تقدم ردا  على هؤلاء،بما تقدم رداً على هؤلاء،

  

         االله                 أحد       االله                 أحدهو      هو                                :                 :                   إذن  إذن

                                                                    

  

  ))أصحاب الشمالأصحاب الشمال          (          ()  )  أصحاب اليمينأصحاب اليمين(()          )          المقربينالمقربين((                                            

  معرفتهم معرفة يقين          يسلمون بوجوده و يفتقرون              لم تهتد إليه عقولهم فزاغوا و أشركوا بهمعرفتهم معرفة يقين          يسلمون بوجوده و يفتقرون              لم تهتد إليه عقولهم فزاغوا و أشركوا به                    

         إلى ما يؤكد ماهيته          فيفتقرون إلى ما يدلهم على ما هيته و مسماه و وحدانيته إلى ما يؤكد ماهيته          فيفتقرون إلى ما يدلهم على ما هيته و مسماه و وحدانيته                                                                        
  

و قد اختزلت الآية الأولى، بل اكتنزت كل الفئـات،          و قد اختزلت الآية الأولى، بل اكتنزت كل الفئـات،            ))٢((""      فكيف لا تعدل هذه السورة ثلث القرآن          فكيف لا تعدل هذه السورة ثلث القرآن      

لتحول؛ لتحول؛ الاستقرار، إذ هي حقيقة غير قابلة ل      الاستقرار، إذ هي حقيقة غير قابلة ل      ، دالة على الثبات و    ، دالة على الثبات و    خاطبتهم بدءا  في جملة اسمية واحدة     خاطبتهم بدءاً في جملة اسمية واحدة     وو

 التي تنطلق منها، وتعود إليها       التي تنطلق منها، وتعود إليها      البؤرةالبؤرةسية التي تشكل المعتقد الفكري، و     سية التي تشكل المعتقد الفكري، و     الأساالأسابل إنها الحقيقة الأولى و    بل إنها الحقيقة الأولى و    

هم فـي   هم فـي   هي التي تقرر مـصير    هي التي تقرر مـصير    يات من يؤمنون بها في كل صغيرة وكبيرة في حياتهم الدنيا، و           يات من يؤمنون بها في كل صغيرة وكبيرة في حياتهم الدنيا، و           سلوكسلوك

  ..، و الآخرة، و الآخرةالبرزخالبرزخ: : الحياتين الأخريينالحياتين الأخريين

  

فعلى فعلى   الرأسية بينهما، الرأسية بينهما، بناء  على العلاقة الأفقية و    بناءً على العلاقة الأفقية و    " " حدحداالله أ االله أ ""يقف الفخر على القيمة الدلالية لـ       يقف الفخر على القيمة الدلالية لـ       وو    

ن الاثنتين مثبتتان إلا أن أولاهما تختزن كل الصفات المثبتة في الأسماء الحـسنى، أمـا   ن الاثنتين مثبتتان إلا أن أولاهما تختزن كل الصفات المثبتة في الأسماء الحـسنى، أمـا   الرغم من أ الرغم من أ 

                                                  
  ١٦/١٨٠،١٨١ تفسير الفخر الرازيالرازي، ) ١(

يا رسول االله و من يطيق :  أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ قلت: " قال- صلى االله عليه و سلم -عن أبي الدراء عن النبي ) ٢(

) ٤٢(، في جامع الترمذيوالترمذي، . ٤/١٩١٥، )٤٧٢٧ ( الجامع الصحيح المختصرالبخاري،  ". اقرأوا قل هو االله أحد: ذلك ؟ قال

  .٦٥١، ص )٢٨٩٦(قم باب ما جاء في سورة الإخلاص  وإذا زلزلت، ر) ١١(كتاب فضائل القرآن، تحفة 



 م٢٠١١ رين أولتش/ هـ ١٤٣٢ذو القعدة  )٤(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٢٥

الثانية فتتضمن إثبات الأحدية فوق تلك الصفات، تثبت له أيضا  انتفاء كل ما لا يليق به، فـإن كـان     الثانية فتتضمن إثبات الأحدية فوق تلك الصفات، تثبت له أيضاً انتفاء كل ما لا يليق به، فـإن كـان     

ه الإشـارات  ه الإشـارات  ، إن هذ ، إن هذ ........لا يشركه أحد، لا ند له، لا يماثله أحد، لا ينازعه أحد           لا يشركه أحد، لا ند له، لا يماثله أحد، لا ينازعه أحد           : : فذاك يعني أن  فذاك يعني أن  " " أحدأحد""

 كما   كما  -االله أحد   االله أحد   ::ي تنبني عليه الجملة اللاحقة هي     ي تنبني عليه الجملة اللاحقة هي     الدلالية  تثبت أن الجملة النواة التي تمثل المرتكز الذ         الدلالية  تثبت أن الجملة النواة التي تمثل المرتكز الذ         

  ..أسلفنا أسلفنا 
  

 بدلا  من إعطائها دلالة      بدلاً من إعطائها دلالة     – كما هو دأبه      كما هو دأبه     – معيدا  ابتعاث المعاني لألفاظ هذه الآية         معيداً ابتعاث المعاني لألفاظ هذه الآية        يقول الفخر يقول الفخر 

أشرف وأعلى مما   أشرف وأعلى مما   : : ث آخر ث آخر و ههنا بح  و ههنا بح  : ": "))١((""تمعين  تمعين  الال" " معينة وهو ما يعرف في الأسلوبية الدلالية بـ         معينة وهو ما يعرف في الأسلوبية الدلالية بـ         

ية فكقولنـا   ية فكقولنـا   هو أن صفات االله تعالى إما أن تكون إضافية و إما أن تكون سلبية، أما الإضاف               هو أن صفات االله تعالى إما أن تكون إضافية و إما أن تكون سلبية، أما الإضاف               ذكرناه و ذكرناه و 

المخلوقات تـدل   المخلوقات تـدل   ليس بجسم ولا بجوهر ولا بع ر ض، و      ليس بجسم ولا بجوهر ولا بعرض، و      : : ، وأما السلبية فكقولنا   ، وأما السلبية فكقولنا   ق قٌعالم قادر مريد خلا   عالم قادر مريد خلا   ::

دل علـى مجـامع     دل علـى مجـامع     االله ي االله ي : : قولناقولنا، و ، و على النوع الثاني منها   على النوع الثاني منها   ::ثانيا   ثانياً   و  و ،،اتاتعلى النوع الأول من الصف    على النوع الأول من الصف    : : ولا ولاًأأ

تاما  في إفـادة    تاماً في إفـادة    ) ) االله أحد االله أحد ((قولنا أحد يدل على مجامع الصفات السلبية فكان قولنا          قولنا أحد يدل على مجامع الصفات السلبية فكان قولنا          الصفات الإضافية، و  الصفات الإضافية، و  

إنما قلنا إن لفظ االله يدل على مجامع الـصفات الإضـافية؛ و             إنما قلنا إن لفظ االله يدل على مجامع الـصفات الإضـافية؛ و              و  و ،،عرفان الذي يليق بالعقول البشرية    عرفان الذي يليق بالعقول البشرية    الال

إلا لمن يكون مستبدا  بالإيجاد والإبداع،      إلا لمن يكون مستبداً بالإيجاد والإبداع،      استحقاق العبادة ليس    استحقاق العبادة ليس    االله هو الذي يستحق العبادة، و     االله هو الذي يستحق العبادة، و     ذلك لأن   ذلك لأن   

لـق  لـق  الاستبداد بالإيجاد لا يحصل إلا لمن كان موصوفا  بالقدرة التامة و الإرادة النافذة و العلم المتع               الاستبداد بالإيجاد لا يحصل إلا لمن كان موصوفاً بالقدرة التامة و الإرادة النافذة و العلم المتع               وو

 مجـامع الـصفات      مجـامع الـصفات     أماأماوهذه مجامع الصفات الإضافية، و    وهذه مجامع الصفات الإضافية، و    . . لجزيئاتلجزيئاتاابجميع المعلومات من الكليات و    بجميع المعلومات من الكليات و    

السلبية فهي الأحدية؛ ذلك لأن المراد من الأحدية كون تلك الحقيقة في نفسها مفردة منزهة عن أنحاه                 السلبية فهي الأحدية؛ ذلك لأن المراد من الأحدية كون تلك الحقيقة في نفسها مفردة منزهة عن أنحاه                 

جزائه، و كل واحد من أجزائه      جزائه، و كل واحد من أجزائه      ذلك لأن كل ماهية مركبة فهي مفتقرة إلى كل واحد من أ           ذلك لأن كل ماهية مركبة فهي مفتقرة إلى كل واحد من أ            و  و التركيب؛التركيب؛

 لذاته، فكل مركـب فهـو        لذاته، فكل مركـب فهـو       كل مفتقر إلى غيره فهو ممكن     كل مفتقر إلى غيره فهو ممكن      فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره، و        فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره، و       ،،غيرهغيره

ن ممكنا ، فهو في نفسه فرد أحد       ن ممكناً، فهو في نفسه فرد أحد        لجميع الكائنات ممتنع أن يكو      لجميع الكائنات ممتنع أن يكو     ))٢((ممكن لذاته، فالإله الذي هو مبدىء     ممكن لذاته، فالإله الذي هو مبدىء     

كل ما كـان    كل ما كـان    متحيز فإن يمينه مغاير ليساره، و     متحيز فإن يمينه مغاير ليساره، و     لأن كل   لأن كل     ؛؛ت الأحدية، وجب ألا يكون متحيزا      ت الأحدية، وجب ألا يكون متحيزاً     إذا ثبت إذا ثبت وو

  يزا  لم يكـن فـي شـيء مـن    يزاً لم يكـن فـي شـيء مـن    م يكن متحم يكن متحإذا لإذا ل و وكذلك فهو منقسم، فالأحد مستحيل أن يكون متحيزا ،      كذلك فهو منقسم، فالأحد مستحيل أن يكون متحيزاً،      

إذا لـم يكـن     إذا لـم يكـن     ؛ لأنه مع محله لا يكون أحدا ، و       ؛ لأنه مع محله لا يكون أحداً، و       الجهات، و يجب أن لا يكون حالا  في شيء        الجهات، و يجب أن لا يكون حالاً في شيء        الأحياز و الأحياز و 

    ))٣((."."أن يكون من صفة إلى صفةأن يكون من صفة إلى صفة لأن التغير لابد و لأن التغير لابد و؛؛ولا محلا  لم يكن متغيرا  البتةولا محلاً لم يكن متغيراً البتةحالا  حالاً 

  ::يمكن تصوير العلاقات بالشكل التالييمكن تصوير العلاقات بالشكل التاليوو

  

                                                  
  .  ٢٣ ، صالنص والأسلوبية بين النظرية والتطبيقابن ذريل ، : انظر )١(

 .مبدأ ، وهو تصحيف : وردت في النص ) ٢(

 .١٦/١٨١، تفسير الفخر الرازيالرازي ، ) ٣(
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  صفات االله تعالىصفات االله تعالى                                                                                  

  نوعاننوعان                                                                                            

  

  ""بنفي صفة عنهبنفي صفة عنه""سلبية سلبية       "                              "                              بإثبات صفة لهبإثبات صفة له""إضافية إضافية           

  ))١((     صفات الجلال     صفات الجلال             صفات الكمال                                                صفات الكمال                                       

  دال علىدال على                                                                           دال على                                دال على                   

  مجامع الصفات السلبيةمجامع الصفات السلبية          مجامع الصفات الإضافية                                   مجامع الصفات الإضافية                             
   جملة جملة                                                                              

   االله   أحد االله   أحد                                                                          

  خـخـ++ م  م                                                                               

                                                                          

  محصلتها الدلاليةمحصلتها الدلالية                                                                      

  تام في إفادة العرفان الذي يليق بالعقول البشريةتام في إفادة العرفان الذي يليق بالعقول البشرية                                    

ه ه يجة استقراء دقيق عميق تؤكـد     يجة استقراء دقيق عميق تؤكـد     إن استكناه الفخر لدلالة أحد على صفات االله السلبية جاء نت          إن استكناه الفخر لدلالة أحد على صفات االله السلبية جاء نت          

حدانيته، فهو  حدانيته، فهو  ووز الصفات التي لا تليق بأحديته و      ز الصفات التي لا تليق بأحديته و      التي جاءت تنفي أبر   التي جاءت تنفي أبر   بقية الآيات إلى آخر السورة، و     بقية الآيات إلى آخر السورة، و     

لا يحتاج إلى مولود ليمتد، ليس له ند من جنسه يكمله، و لا ند له في ما هيتـه                   لا يحتاج إلى مولود ليمتد، ليس له ند من جنسه يكمله، و لا ند له في ما هيتـه                   ليس بامتداد لأب، و   ليس بامتداد لأب، و   

بات الصمدية له، ثم توالت ثلاث جمـل تثبـت لـه            بات الصمدية له، ثم توالت ثلاث جمـل تثبـت لـه            ينازعه في ملكه؛ فجاء بعد إثبات الأحدية له، إث        ينازعه في ملكه؛ فجاء بعد إثبات الأحدية له، إث        

              ".".لم يكن له كفوا  أحدلم يكن له كفواً أحد ، ولم يولد، و ، ولم يولد، ولم يلدلم يلد  ::الصفات السلبيةالصفات السلبية

                                          

  ":":أحدأحد""العلاقات الرأسية في العلاقات الرأسية في 

اهتم المفسرون بالبدائل الرأسية للفظة القرآنية، و قارنوا بينهـا، و حـددوا الخـصوصية الدلاليـة                 اهتم المفسرون بالبدائل الرأسية للفظة القرآنية، و قارنوا بينهـا، و حـددوا الخـصوصية الدلاليـة                 

، و تفريقهم بينهما من     ، و تفريقهم بينهما من     ""واحدواحد""و  و  " " أحدأحد""ة دون أخرى، من ذلك التفاتهم إلى العلاقة بين          ة دون أخرى، من ذلك التفاتهم إلى العلاقة بين          لاستعمال واحد لاستعمال واحد 

، و قصور الثانية    ، و قصور الثانية      اتساع إحداهما لتشمل الثانية   اتساع إحداهما لتشمل الثانية    ، و   ، و  خلال السياق الذي ترد فيه إحداهما  دون الأخرى        خلال السياق الذي ترد فيه إحداهما  دون الأخرى        

 ـ                  ـ                عن أن تسد مسد الأولى، اهتم المفسرون بذلك في تحليل أسلوبي يتفاوت عمقه من واحد إلى آخ ر، ر، عن أن تسد مسد الأولى، اهتم المفسرون بذلك في تحليل أسلوبي يتفاوت عمقه من واحد إلى آخ

                                                  
، ار التنزيل و أسرار التأويلأنو، )م١٣٨٨/ هـ ٧٩١ت (البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد االله أبو عمر محمد الشيرازي: انظر) ١(

 .٥٤٧،ص٥هـ، ج١٤١٦-١٩٩٦طر، بيروت، عبد القادر عرفات العشا، دار الف: تحقيق
 



 م٢٠١١ رين أولتش/ هـ ١٤٣٢ذو القعدة  )٤(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٢٧

تحليل باختلاف مستواه الثقافي، ومعرفتـه،      تحليل باختلاف مستواه الثقافي، ومعرفتـه،      فهم يمثلون القارىء النموذجي الذي تختلف قدرته في ال        فهم يمثلون القارىء النموذجي الذي تختلف قدرته في ال        

  ..دقة الناقد المتمرس فيهدقة الناقد المتمرس فيهة تعمقه في فهم اللغة وأساليبها، ودرجة وة تعمقه في فهم اللغة وأساليبها، ودرجة ودرجدرجوو
  

معناه واحد فرد من جميـع جهـات        معناه واحد فرد من جميـع جهـات        : ": " بقوله  بقوله ""أحدأحد" " ــأما الثعالبي فيجمل المحصلة الدلالية ل     أما الثعالبي فيجمل المحصلة الدلالية ل     

  ..))١((""كمثله شيءكمثله شيءالوحدانية، ليس الوحدانية، ليس 
  

: "... : "... يربط البيضاوي بين دلالة أحد على الوحدانية و تنزهها عن التركيب و التعدد، يقول             يربط البيضاوي بين دلالة أحد على الوحدانية و تنزهها عن التركيب و التعدد، يقول             وو    

يدل على مجامع صفات الجلال كما دل االله على جميع صفات الكمال، إذ الواحد الحقيقي ما يكـون                  يدل على مجامع صفات الجلال كما دل االله على جميع صفات الكمال، إذ الواحد الحقيقي ما يكـون                  

فـي  فـي  المـشاركة   المـشاركة   حيـز، و  حيـز، و  لزم أحدهما كالجسمية والت   لزم أحدهما كالجسمية والت   ما يست ما يست  والتعدد، و   والتعدد، و  منزه الذات عن أنحاء التركيب    منزه الذات عن أنحاء التركيب    

  ))٢((."."الحكمة التامة المقتضية للألوهيةالحكمة التامة المقتضية للألوهيةالحقيقة وخواصها كوجوب الوجود، والقدرة الذاتية والحقيقة وخواصها كوجوب الوجود، والقدرة الذاتية و
  

، إذ  ، إذ    حين توصف بها الذات الإلهية    حين توصف بها الذات الإلهية    " " واحدواحد""يلتفت الطبرسي إلى الخصوصية الدلالية لكلمة       يلتفت الطبرسي إلى الخصوصية الدلالية لكلمة       وو

باعتبار باعتبار " " واحدواحد""و  و  " " ددأحأح""ذلك بعد أن يحدد صرفيا  العلاقة بين        ذلك بعد أن يحدد صرفياً العلاقة بين        ، و ، و الصفة تكتسب دلالتها من الموصوف    الصفة تكتسب دلالتها من الموصوف    

  : : جذرها  الصرفي الواحد، يقولجذرها  الصرفي الواحد، يقول

  .أن يكون اسما ) أحدهما: (هو على ضربين و . ، و مثله أناة أحد أصله وحد فقلبت الواو همزة"

  : كما في قول النابغة،عشرون يريد به الواحد و الصفةأن يكون صفة فالاسم نحو أحد و) رالآخو (

   النهار بنا             بذي الجليل على مستأنس و ح دلي و قد زالح ـ            كأن ر 

تكون و. واحد، اثنان ثلاثة: قولهم واحد يكون اسما  كالكاهل والغارب ، ومنه قولهمكذلك و

وقد جمعوا أحدا  الذي هو الصفة على أ حدان " فقد رجعوا كحي واحدينا: "صفة كما في قول الشاعر

  :نحوه قول الشاعر و.لقاند وأ حدان، شبهوه بسلق وس قالوا أح

  

                          الر دانو  يحمي الصريمة  أ  ح دان  الر   يحمي الصريمةَ أُُح يدص             جال  ل ه              ص يد  وجالِ لَهاسملِ هباللي تَرىءجم ج ت رىء  باللي ل  ه م اس م  

م له و أنه متفـرد عـن الـشبه          م له و أنه متفـرد عـن الـشبه          التعظيالتعظيالذي يراد به الرفع من الموصوف و      الذي يراد به الرفع من الموصوف و      فهذا رفع لأحد    فهذا رفع لأحد    

حقيقـة  حقيقـة  ، و ، و واحد الآحـاد  واحد الآحـاد  أحد الأحدين، و  أحد الأحدين، و  : : ااهو أحد  الأحد إذا رفع منه وعظم و قالو         هو أحد  الأحد إذا رفع منه وعظم و قالو         : : واواقالقالوالمثل، و والمثل، و 

ر تقدم موصـوف فهـو      ر تقدم موصـوف فهـو      الواحد شيء لا ينقسم في نفسه أو في معنى صفته، فإذا أطلق واحد من غي              الواحد شيء لا ينقسم في نفسه أو في معنى صفته، فإذا أطلق واحد من غي              

                                                  
محمد الفاضلي، المكتبة :  تحقيقالجواهر الحسان في تفسير القرآن،، )م١٠٣٧/ هـ ٤٢٩ت (الثعالبي، عبد الرحمن بن مخلوف) ١(

  .٥٠٩ص، ٣هـ، ج١٤١٧-١٩٩٧، ١العصرية، صيدا، بيروت، ط

   .٥/٥٤٧، ، أنوار التنزيل و أسرار التأويلالبيضاوي) ٢(
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 ٢٨

الجزء الذي لا يتجزأ    الجزء الذي لا يتجزأ    : : إذا أجري على موصوف فهو واحد في معنى صفته، فإذا قيل          إذا أجري على موصوف فهو واحد في معنى صفته، فإذا قيل          واحد في نفسه و   واحد في نفسه و   

        ))١((...."...."ان واحد فهو واحد في معنى صفتهان واحد فهو واحد في معنى صفتهإذا قيل هذا الرجل إنسإذا قيل هذا الرجل إنس، و، وواحد، أريد أنه واحد في نفسهواحد، أريد أنه واحد في نفسه

                                            

  ما أورده أبو حيان الأندلسي،    ما أورده أبو حيان الأندلسي،    : : للالأوالأو: :  تحليل لدلالة أحد يرد لدى ثلاثة       تحليل لدلالة أحد يرد لدى ثلاثة      أدقأدقونجد أن أعمق و   ونجد أن أعمق و           

سوي و الذي يستلهم بشكل واضح من الفخر الـرازي          سوي و الذي يستلهم بشكل واضح من الفخر الـرازي          ، وأما الثالث فهو البرو    ، وأما الثالث فهو البرو    الثاني الفخر الرازي  الثاني الفخر الرازي  وو

  ..في تفسيره الصوفيفي تفسيره الصوفي

يع جهات الوحدانية، أي في ذاته وصفاته       يع جهات الوحدانية، أي في ذاته وصفاته       وأحد بمعنى واحد، أي فرد من جم      وأحد بمعنى واحد، أي فرد من جم      :":"يقول أبو حيان  يقول أبو حيان  

نـاة،  نـاة،  أأإبدال الهمزة مفتوحة من الواو قليل، من ذلك امرأة          إبدال الهمزة مفتوحة من الواو قليل، من ذلك امرأة          وهمزة أحد هذا بدل من واو، و      وهمزة أحد هذا بدل من واو، و      . . لا يتجزأ لا يتجزأ 

أحـد  أحـد   و  و بين واحـد  بين واحـد  : : و قال ثعلب  و قال ثعلب  . .  الوحدة  الوحدة هو الفتور، كما أن أحدا  من     هو الفتور، كما أن أحداً من     ؛ لأنه من الوني و    ؛ لأنه من الوني و    يريدون وناة يريدون وناة 

زيـد أحـد،    زيـد أحـد،    : : لا يقال لا يقال  ، و   ، و  االله أحد االله أحد : : يقاليقال. . الأحد لا يدخله  الأحد لا يدخله  دخله العدد والجمع والاثنان، و    دخله العدد والجمع والاثنان، و    فرق، الواحد ي  فرق، الواحد ي  

ما ذكر من أن أحدا  لا يدخله ما ذكر         ما ذكر من أن أحداً لا يدخله ما ذكر         وو. . ن االله خصوصية له الأحد، وزيد تكون منه حالات، انتهى         ن االله خصوصية له الأحد، وزيد تكون منه حالات، انتهى         لألأ

  ))٢((."."منقوض بالعددمنقوض بالعدد

جزأ، و هذا ينسجم مـع كونـه لا يتجـدد           جزأ، و هذا ينسجم مـع كونـه لا يتجـدد           لا يت لا يت لا يتعدد و  لا يتعدد و  " " أحدأحد""فيستشف من كلام ثعلب أن      فيستشف من كلام ثعلب أن              

  ..بالولد، في حين أن الواحد قد يتجددبالولد، في حين أن الواحد قد يتجدد

لتجدد، أمـا   لتجدد، أمـا   ااأحد من جنسه، فهو قابل للتكرار و      أحد من جنسه، فهو قابل للتكرار و      لا يعني أن لا     لا يعني أن لا     ووفواحد  وراءه اثنان و ثلاثة،      فواحد وراءه اثنان و ثلاثة،              

  ..، به الابتداء وإليه الانتهاء، به الابتداء وإليه الانتهاءلا أحد بعدهلا أحد بعدهفمتفرد بذاته وصفاته، لا أحد قبله، وفمتفرد بذاته وصفاته، لا أحد قبله، و" " أحدأحد""

  

  ::جلجل عز و عز و-على الصفات السلبية الله على الصفات السلبية الله " " حدحدأأ"" في معرض حديثه عن دلالة  في معرض حديثه عن دلالة يشير الفخريشير الفخر        

أيضا  إذا كان أحدا  وجب أن يكون واحدا ؛ إذ لو فرض موجودان واجبا الوجـود لاشـتركا فـي                   أيضاً إذا كان أحداً وجب أن يكون واحداً؛ إذ لو فرض موجودان واجبا الوجـود لاشـتركا فـي                   وو""

ما به المشاركة غير ما به الممايزة، فكل واحد منهما مركب، فثبت            ما به المشاركة غير ما به الممايزة، فكل واحد منهما مركب، فثبت            التعين، و التعين، و الوجوب، و لتمايزا في     الوجوب، و لتمايزا في     

كيف يعقل كون الشيء أحدا ، فإن كل حقيقـة توصـف           كيف يعقل كون الشيء أحداً، فإن كل حقيقـة توصـف           : : فإن قيل فإن قيل   ،،زم كونه واحدا   زم كونه واحداً  ن كونه أحدا  يستل   ن كونه أحداً يستل   أأ

أن أن ) ) الجـواب الجـواب ((؟  ؟    بالأحدية فهناك تلك الحقيقة من تلك الأحدية و مجموعهما فذاك ثالث ثلاثة لا أحد             بالأحدية فهناك تلك الحقيقة من تلك الأحدية و مجموعهما فذاك ثالث ثلاثة لا أحد             

من من حقيقة ،لا المجموع الحاصل منها و     حقيقة ،لا المجموع الحاصل منها و     الأحدية لازمة لتلك الحقيقة فالمحكوم عليه بالأحدية هو تلك ال         الأحدية لازمة لتلك الحقيقة فالمحكوم عليه بالأحدية هو تلك ال         

                                                  
، ١٠هـ، ج١٤١٤-١٩٩٤، دار الفكر، بيروت،تفسير مجمع البيان، )م١١٥٣/هـ٥٤٨ت (علي الفضل بن الحسنالطبرسي، أبو ) ١(

 .٤٣٤ص

: ت( ، مكي بن أبي طالب القيسيو ، ٧/٢١٢ تفسير أبي السعودالعمادي، : و انظر. ١٠/٥٧١البحر المحيط الأندلسي،  ) ٢(

، ٢حاتم صالح الضامن،ج . د: ، تحقيق٢هـ، ط١٤٠٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، ، مشكل إعراب القرآن)م ١٠٤٥/هـ٤٣٧

 .)وحد( ، ١، دار صادر، بيروت، طلسان العرب، )م ١٣١١/هـ ٧١١: ت(ابن منظور، محمد بن مكرم : وانظر. ٨٥٣ص
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كلام متضمن لجميـع صـفات االله تعـالى مـن           كلام متضمن لجميـع صـفات االله تعـالى مـن           ) ) االله أحد االله أحد ((الأحدية، فقد لاح بما ذكرنا أن قوله        الأحدية، فقد لاح بما ذكرنا أن قوله        تلك  تلك  

لوبلوبــالإضافيات و الس الإضافيات و الس""..
))١((

  

  ::يحدد الفرق بينهما أكثر فيقوليحدد الفرق بينهما أكثر فيقول لكن واحد لا تتضمن دلالة أحد، و لكن واحد لا تتضمن دلالة أحد، و""الواحدالواحد""فأحد تتضمن دلالة فأحد تتضمن دلالة 
  

أصـل أحـد    أصـل أحـد    اثنان و اثنان و " " أحدأحد"" يقال    يقال   يجوز أن يجوز أن : : ليلليلأنه بمعنى واحد، قال الخ    أنه بمعنى واحد، قال الخ    ) ) أحدهماأحدهما((وجهان  وجهان  " " أحدأحد""في  في  ""

، والمكسورة كقولهم   ، والمكسورة كقولهم   أكثر ما يفعلون هذا بالواو المضمومة     أكثر ما يفعلون هذا بالواو المضمومة      أنه قلبت الواو همزة للتخفيف و       أنه قلبت الواو همزة للتخفيف و      إلاإلا" " وحدوحد""

قـال  قـال  . . أن الواحد و الأحد ليسا اسـمين متـرادفين        أن الواحد و الأحد ليسا اسـمين متـرادفين        ) ) القول الثاني القول الثاني وو((دة وأسادة   دة وأسادة   ساسا   وو       وو   جوه  جوه  وجوه وأ  وجوه وأُ 

: : لا درهم أحد كمـا يقـال      لا درهم أحد كمـا يقـال      رجل أحد و  رجل أحد و  : : يقاليقالر االله تعالى لا     ر االله تعالى لا     لا يوصف شيء بالأحدية غي    لا يوصف شيء بالأحدية غي    : : الأزهريالأزهري

ثـم  ثـم  . . رجل واحد أي فرد به ،بل أحد صفة من صفات االله تعالى استأثر بها فلا يشركه فيها شـيء                  رجل واحد أي فرد به ،بل أحد صفة من صفات االله تعالى استأثر بها فلا يشركه فيها شـيء                  

 في الأحد و الأحد لا يـدخل         في الأحد و الأحد لا يـدخل        أن الواحد يدخل  أن الواحد يدخل  ) ) أحدهاأحدها:(:(ذكروا في الفرق بين الواحد و الأحد وجوها          ذكروا في الفرق بين الواحد و الأحد وجوهاً         

أن الواحد  أن الواحد  ) ) ثالثهاثالثهاوو. (. (ز أن يقال لكنه يقاومه اثنان     ز أن يقال لكنه يقاومه اثنان     ، جا ، جا أنك إذا قلت فلان لا يقاومه واحد      أنك إذا قلت فلان لا يقاومه واحد      ) ) ثانيهماثانيهماوو((فيهفيه

تقول في النفـي مـا      تقول في النفـي مـا      في الإثبات رأيت رجلا  واحدا ، و     في الإثبات رأيت رجلاً واحداً، و     يستعمل في الإثبات و الأحد في النفي، تقول         يستعمل في الإثبات و الأحد في النفي، تقول         

  ))٢((."."رأيت أحدا  فيفيد العمومرأيت أحداً فيفيد العموم
  

  قد تعني التعددية، وحين تريـد     قد تعني التعددية، وحين تريـد     جلا  واحدا ، قد تعني الأحدية، و     جلاً واحداً، قد تعني الأحدية، و     ما رأيت ر  ما رأيت ر  : : عليه فإن قولنا  عليه فإن قولنا  وو

  هذا ما لم ترده الآية الكريمـة، لـذلك جـاءت          هذا ما لم ترده الآية الكريمـة، لـذلك جـاءت          إنك إذ ذاك تفترض التعددية أصلا ، و      إنك إذ ذاك تفترض التعددية أصلاً، و      معنى الأحدية ف  معنى الأحدية ف  

لو جاءت واحد بالإفراد    لو جاءت واحد بالإفراد    وو" " االله الواحد االله الواحد ""، و ، و ""االله أحد االله أحد ""فقد قرئت   فقد قرئت   " " الواحدالواحد""تعريف  تعريف  وو" " أحدأحد""القراءات بتنكير   القراءات بتنكير   

الوحدانية، فهو  الوحدانية، فهو  صية في   صية في   الخصوالخصو أن تعريفها أفاد معنى التفرد، و       أن تعريفها أفاد معنى التفرد، و      لما أدت المعنى المراد، غير    لما أدت المعنى المراد، غير    والتنكيروالتنكير

هو هو  متفرد غير متجدد أو متعدد، و       متفرد غير متجدد أو متعدد، و      تنكير أحد لا يفتقر إلى التعريف؛ لأنه      تنكير أحد لا يفتقر إلى التعريف؛ لأنه      الواحد المعهود والمعظم، و   الواحد المعهود والمعظم، و   

  ::ما أشار إليه الفخر الرازي  بقولهما أشار إليه الفخر الرازي  بقوله
  

 فيه وجهان    فيه وجهان   ::؟ قيل أحد على النكرة، قال الماوردي      ؟ قيل أحد على النكرة، قال الماوردي        فإن قيل لماذا  فإن قيل لماذا  ) ) قل هو االله الواحد   قل هو االله الواحد   ((قرأ الأعمش   قرأ الأعمش   وو""

أن المراد هو   أن المراد هو   ) ) الثانيالثانيوو((قل هو االله الأحد     قل هو االله الأحد     : : التقديرالتقديرإضمارها، و إضمارها، و م التعريف على نية     م التعريف على نية     حذف لا حذف لا ) ) أحدهماأحدهما((

  ))٣((."."التنكير على سبيل التعظيمالتنكير على سبيل التعظيم

  بين الواحدية التي  بين الواحدية التي  ي رابطا  بين الأحدية وتفردها وتخصصها بالذات الإلهية، و        ي رابطاً بين الأحدية وتفردها وتخصصها بالذات الإلهية، و        يقول البروسو يقول البروسو 

كما أن الواحـد    كما أن الواحـد    في ذاته،   في ذاته،   الأحد اسم لا يشاركه شيء      الأحد اسم لا يشاركه شيء      و  و  :":"تعددهاتعددهاتدل على الذات مع كثرة الصفات و      تدل على الذات مع كثرة الصفات و      

                                                  
 .١٦/١٨٠تفسير الفخر الرازي ، الرازي )١(

  .١٦/١٨٠،١٨١الفخر الرازي تفسير الرازي، )٢(

  .١٦/١٨٠ تفسير الفخر الرازيالرازي،  )٣(
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يعني أن الأحد هو الذات وحدها بلا اعتبار كثرة فيها، فأثبـت            يعني أن الأحد هو الذات وحدها بلا اعتبار كثرة فيها، فأثبـت            سم لمن لا يشاركه شيء في صفاته،        سم لمن لا يشاركه شيء في صفاته،        اا

 وذلك من حيث عينه وذاته من غير اعتبار أمر آخـر،             وذلك من حيث عينه وذاته من غير اعتبار أمر آخـر،            ،،دية التي هي الغنى عن كل ما عداه       دية التي هي الغنى عن كل ما عداه       له الأح له الأح 

إن إلهكـم   إن إلهكـم   :":" و لذا قال تعـالى      و لذا قال تعـالى     ية؛ية؛هي الحضرة الأسمائ  هي الحضرة الأسمائ  و الذات مع اعتبار كثرة الصفات، و      و الذات مع اعتبار كثرة الصفات، و      الواحد ه الواحد ه وو

 الخلق ارتبـاط، أي مـن حيـث          الخلق ارتبـاط، أي مـن حيـث          فبينها و بين    فبينها و بين   ،،لم يقل لأحد، لأن الواحدية من أسماء التقييد       لم يقل لأحد، لأن الواحدية من أسماء التقييد       وو" " لواحدلواحد

  ))١((..""ح ارتباطها بشيءح ارتباطها بشيءالأ لهة و المألوهية، بخلاف الأحدية إذ لا يصالأَلهة و المألوهية، بخلاف الأحدية إذ لا يص

  

بهة علـى   بهة علـى    في الدلالة، فهي على الأرجح صفة مش        في الدلالة، فهي على الأرجح صفة مش       ا اً دور  دور ""أحدأحد" " ــأحسب أن للبنية الصرفية ل    أحسب أن للبنية الصرفية ل    وو

 إلى   إلى  قد تشير قد تشير فهي على وزن اسم الفاعل، و     فهي على وزن اسم الفاعل، و     " " واحدواحد""أما  أما    تفيد معنى ثبات الصفة لموصوفها،    تفيد معنى ثبات الصفة لموصوفها،    " " ف ع لفَعل""وزن  وزن  

، والواحد بحق االله    ، والواحد بحق االله    الواحد من البشر علامة ضعف و افتقار      الواحد من البشر علامة ضعف و افتقار       ف  ف ..أو دوما  أو دوماً اتصاف الموصوف بها أحيانا ،   اتصاف الموصوف بها أحياناً،   

  ..  استغناءاستغناءعلامة قوة وعلامة قوة و

انقطاعه عن مولـوده إن     انقطاعه عن مولـوده إن     ان صغيرا ، و    ان صغيراً، و    انقطاعه عن والديه إن ك    انقطاعه عن والديه إن ك    : : من أشكال وحدة الإنسان   من أشكال وحدة الإنسان   وو

 سواء أكان والدا  أو مولـودا ، ولا         سواء أكان والداً أو مولـوداً، ولا        دوما  يفتقر إلى سبب وجوده و كينونته الطبيعي،       دوماً يفتقر إلى سبب وجوده و كينونته الطبيعي،       ؛ فهو   ؛ فهو   كان كبيرا  كان كبيراً 

بكـون  بكـون  ى إلا بند بكونه جزءا  من سابق، و       ى إلا بند بكونه جزءاً من سابق، و       لا يمتلك سبب امتداده إلا بالشريكة فالمرء لا يقو        لا يمتلك سبب امتداده إلا بالشريكة فالمرء لا يقو        يكتمل، و يكتمل، و 

، لا يبقى بذاتـه،     ، لا يبقى بذاتـه،     ن يضمحل، فالمرء مجبول على النقصان     ن يضمحل، فالمرء مجبول على النقصان     جزء منه يمتد إلى المستقبل حين يوشك أ       جزء منه يمتد إلى المستقبل حين يوشك أ       

  ..بل بفرع يمتد منهبل بفرع يمتد منه

  هو الذي جعل المرء يفتقـر إلـى أخيـه؛         هو الذي جعل المرء يفتقـر إلـى أخيـه؛          الأحد، فهو خالق هذه النواميس، و       الأحد، فهو خالق هذه النواميس، و      أما االله الواحد  أما االله الواحد  

الجلالة بكماله و جلاله عما يكمله من ند أو         الجلالة بكماله و جلاله عما يكمله من ند أو          في حين يستغني رب العزة و       في حين يستغني رب العزة و      يتفاعل،يتفاعل،ليتواصل ويتواد و  ليتواصل ويتواد و  

  ..، أو أصل أو فرع، أو أصل أو فرعضدضد
  

ردا  علـى المـشركين     رداً علـى المـشركين     لى الكفار الذين ينكرون وجوده، و     لى الكفار الذين ينكرون وجوده، و     إن السورة الكريمة تضمنت ردا  ع     إن السورة الكريمة تضمنت رداً ع     

الذين يسلمون بوجوده بيد أنهم جعلوا له شريكا ، و ردا  على من ادعى من اليهود بأن العزيـر ابـن           الذين يسلمون بوجوده بيد أنهم جعلوا له شريكاً، و رداً على من ادعى من اليهود بأن العزيـر ابـن           

يـسى  يـسى  ه ع ه ع نسبوا ل نسبوا ل ن ادعى من النصارى بأن له زوجا ، و       ن ادعى من النصارى بأن له زوجاً، و       ردا  على م  رداً على م  ، وأنهم أبناء االله و أحباؤه، و      ، وأنهم أبناء االله و أحباؤه، و      اهللاالله

من هنا تعددت أسباب النزول، و يرجح أنها جميعا  صـحيحة؛ فجـاءت             من هنا تعددت أسباب النزول، و يرجح أنها جميعاً صـحيحة؛ فجـاءت             وو. . ولدا ، فجعلوه ثالث ثلاثة   ولداً، فجعلوه ثالث ثلاثة   

، و تختـزن صـفات الكمـال        ، و تختـزن صـفات الكمـال        إذا كانت السورة تقرر الأحدية الله     إذا كانت السورة تقرر الأحدية الله      و  و ..السورة الكريمة لتدحضها جملة   السورة الكريمة لتدحضها جملة   

 ـ  والجلال، الإضافية والسلبية، وترد على الكفار والمشركين وأهل الكتاب، فلا         والجلال، الإضافية والسلبية، وترد على الكفار والمشركين وأهل الكتاب، فلا           ـ  عجب أن تع دل ثلـث   دل ثلـث   عجب أن تع

  ..القرآن؛ إذ تجمل ثلث ما ورد فيهالقرآن؛ إذ تجمل ثلث ما ورد فيه
  

                                                  
 .١٠/٥٣٦روح البيان  البروسوي، )١(



 م٢٠١١ رين أولتش/ هـ ١٤٣٢ذو القعدة  )٤(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٣١

IIG FG FHH::  

، وما بعده   ، وما بعده   قيل الصمد نعته  قيل الصمد نعته  ، و ، و ابتداء وخبر ابتداء وخبر :" :" فهي على ستة أوجه   فهي على ستة أوجه   اختلف العلماء في إعرابها،     اختلف العلماء في إعرابها،     

هي جملة  هي جملة  : : وقيلوقيل  - جل ذكره   جل ذكره  -" " اهللاالله""، وقيل الصمد رفع غلى إضمار المبتدأ والجملة خبر عن           ، وقيل الصمد رفع غلى إضمار المبتدأ والجملة خبر عن           ))١((خبرخبر

، وإنما وقـع هـذا      ، وإنما وقـع هـذا      اسم االله الأول  اسم االله الأول  ، وقيل هو بدل من      ، وقيل هو بدل من      ""أحدأحد" " ، وقيل أنه بدل من    ، وقيل أنه بدل من    ""هوهو""خبر بعد خبر عن   خبر بعد خبر عن   

يكون يكون ، وكان حقه أن     ، وكان حقه أن     ك أظهر الاسم بعد أن تقدم مضمرا       ك أظهر الاسم بعد أن تقدم مضمراً      ؛ ولذل ؛ ولذل كرير في الصفات للتعظيم والتفخيم    كرير في الصفات للتعظيم والتفخيم    التالت

� � IIوو::، وكـذلك قـال  ، وكـذلك قـال   إظهاره أكد في التعظيم والتفخيم إظهاره أكد في التعظيم والتفخيم، لكن، لكن لتقدم ذكره مظهرا  لتقدم ذكره مظهراً؛؛الثاني مضمرا  الثاني مضمراً 
¤ £ ¢ ¡¤ £ ¢ ¡HH..""))٢((  

         الصمد       الصمد االله       االله      -١١: : أيأي

      خـ    خـ+  +            م                م      

                   نعت                   عطف                 نعت                   عطف
  

  يولديولد     لم لم       و و     االله    الصمد       لم يلد االله    الصمد       لم يلد    -٢٢

  ))٣((  ))فف+ +   ~~) () (فف+ + ~~((خـ خـ +  +              م                  م      
      

    االله                         الصمد  االله                         الصمد-٣٣  

  ))٢٢  خـ  خـ   +   +ØØ  ٢٢مم       +  (        +  ( ١١         م         م

  ١١ خـ  خـ                                                       
        

      هو          االله          أحد   الصمد       هو          االله          أحد   الصمد   -٤٤  

  ٢٢خـخـ+ + ١١خـ خـ + + بدل     بدل     +     +                    م                 م  

                                                                                        

   االله       أحد         االله       الصمد    االله       أحد         االله       الصمد   -٥٥        

    بدل   بدل    توكيد       توكيد    ++    خـ      خـ  ++  م       م                 

                  
  

   الصمد    الصمد                االله       أحد         االله             االله       أحد         االله      -٦٦

                                                  
 .١٠/٤٣٥مجمع البيان ، والطبرسي، ١٠/٥٧١ البحر المحيطالأندلسي، :انظر) ١(

 .٢/٨٥٢ ، مشكل إعراب القرآنمكي )  ٢(

 .  عنصر نفي ~ ) ٣(
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 ٣٢

          بدل        بدلتوكيد     توكيد     +   +   خـ  خـ  + +           م               م     

  

إن الإعراب الأول أقرب إلى الوصف و أكثر انسجاما  مع الآية السابقة، أما الإعراب الثاني فمتأو ل                إن الإعراب الأول أقرب إلى الوصف و أكثر انسجاماً مع الآية السابقة، أما الإعراب الثاني فمتأول                

في محل خبر لما جاءت فـي آيـة         في محل خبر لما جاءت فـي آيـة               IIL K J IL K J IHH أن تكون الآية      أن تكون الآية     متكلف،إذ لو كان المراد   متكلف،إذ لو كان المراد   

التي تشير عادة في القرآن الكريم إلى عـدم الوقـف؛ لأن            التي تشير عادة في القرآن الكريم إلى عـدم الوقـف؛ لأن            " "     منفصلة دون أن يتصدر أولها بعلامة     منفصلة دون أن يتصدر أولها بعلامة     

كلف في التأويـل مـن تقـدير        كلف في التأويـل مـن تقـدير        ولا يخفى ما في بقية الأوجه من تعسف وت        ولا يخفى ما في بقية الأوجه من تعسف وت        . . المعنى لا يكتمل إلا بها    المعنى لا يكتمل إلا بها    

ية الأولى التي تم مبناها بتمام معناها ، كما تقوم الآيـة الثانيـة              ية الأولى التي تم مبناها بتمام معناها ، كما تقوم الآيـة الثانيـة              ، واعتماد على مكونات الآ    ، واعتماد على مكونات الآ    محذوفمحذوف

  ..برأسها دون افتقارها إلى ركن تستعيره من سابقتها برأسها دون افتقارها إلى ركن تستعيره من سابقتها 

نرى أن أصل الجملة التوليدي الذي يمثل الحد الأدنى الذي يعطي معنى  يحسن الـسكوت               نرى أن أصل الجملة التوليدي الذي يمثل الحد الأدنى الذي يعطي معنىً يحسن الـسكوت               وو

  ::عليه ههناعليه ههنا

  

  صمدصمد                                         االله                                                  االله         

  خـخـ+     +      م      م                                                                                                     

غير أن رب العزة و الجلالة أراد أن يخص ذاته بالصمدية دون غيره، إشارة إلـى تفـرده                  غير أن رب العزة و الجلالة أراد أن يخص ذاته بالصمدية دون غيره، إشارة إلـى تفـرده                  

  لتوكيد الخبرلتوكيد الخبر" " الال""بهذه الصفة فأدخل بهذه الصفة فأدخل 

  صمدصمدـــ ـــ  ال ال  االله      االله                                                                                      

  ))١((     خـ   خـvv+   +    م      م                                                                                                 

   ناقص، غير جدير بهـذه الـصفة؛        ناقص، غير جدير بهـذه الـصفة؛       ا        اًًًًًًًًمن الناس متوهم  من الناس متوهم  " " صمدصمد""فكان ما في أذهان الناس من       فكان ما في أذهان الناس من       

  ".".الصمدالصمد"" عند تحليل دلالة  عند تحليل دلالة - ان شاء االله ان شاء االله-لقصوره عن أداء كل مستلزماتها كما سنبينلقصوره عن أداء كل مستلزماتها كما سنبين

  ":":الصمدالصمد""و تعريف و تعريف " " أحدأحد""تنكير تنكير 

هو سؤال اقتـضى    هو سؤال اقتـضى    وو،  ،  ""الصمدالصمد""و عرف   و عرف   " " أحدأحد""لماذا نكر   لماذا نكر   : : المفسرون سؤالا  مفاده  المفسرون سؤالاً مفاده  هنا يطرح   هنا يطرح   وو

لية المترتبـة   لية المترتبـة   القيمة الدلا القيمة الدلا ا، جوابا  يجمع بين اللغة و     ا، جواباً يجمع بين اللغة و     جوابا  أسلوبيا  مقارنا  يفرضه منطق اللغة وتشكيله      جواباً أسلوبياً مقارناً يفرضه منطق اللغة وتشكيله      

  ))٢((."."تعريفه لعلمهم بصمديته بخلاف أحديتهتعريفه لعلمهم بصمديته بخلاف أحديته".."..سوي أن سوي أن عليها، فيرى البروعليها، فيرى البرو

لخلـق أن كـل     لخلـق أن كـل     الغالب على أكثر أوهام ا    الغالب على أكثر أوهام ا    : : الجوابالجواب " ":: فيوضح أكثر فيقول    فيوضح أكثر فيقول   أما الفخر الرازي  أما الفخر الرازي            

 يكون خاطرا  ببـال      يكون خاطراً ببـال     ما لا يكون منقسما  لا    ما لا يكون منقسماً لا    ، فإذا    ، فإذاً   ثبت أن كل محسوس فهو منقسم     ثبت أن كل محسوس فهو منقسم     موجود محسوس، و  موجود محسوس، و  

                                                  
  .  عنصر محذوفØ عنصر توكيد ، vإلى، تتحول    )١(

  .٥/٥٤٨ ، أنوار التنزيل و أسرار التأويل،البيضاويو، ١٠/٥٣٨ روح البيان البروسوي،  )٢(



 م٢٠١١ رين أولتش/ هـ ١٤٣٢ذو القعدة  )٤(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٣٣

 ـ   يكون مصمودا  إليه في الحوائج، و     يكون مصموداً إليه في الحوائج، و     أما الصمد فهو الذي     أما الصمد فهو الذي     أكثر الخلق، و  أكثر الخلق، و    ـ   هذا كان معلوماً للع رب بـل   رب بـل   هذا كان معلوما  للع

 كانت الأحدية مجهولـة مـستنكرة        كانت الأحدية مجهولـة مـستنكرة       إذإذ و  و ))١((IIÈ Ç Æ Å Ä Ã ÂÈ Ç Æ Å Ä Ã ÂHHالاللأكثر الخلق على ما ق    لأكثر الخلق على ما ق    

 جاء لفظ أحـد علـى        جاء لفظ أحـد علـى       جرمجرملومة الثبوت عند جمهور الخلق، لا     لومة الثبوت عند جمهور الخلق، لا     كانت الصمدية مع  كانت الصمدية مع  ، و ، و عند أكثر الخلق  عند أكثر الخلق  

  ))٢((."."لفظ الصمد على سبيل التعريفلفظ الصمد على سبيل التعريفسبيل التنكير وسبيل التنكير و

يفـه  يفـه  فلم يحـتج إلـى تعر     فلم يحـتج إلـى تعر      غيره تعالى ؛      غيره تعالى ؛     ىىأحد في غير النفي والعدد لا يطلق عل       أحد في غير النفي والعدد لا يطلق عل       " " ذلك أن   ذلك أن   

 ـر ف عـرف ؛ فلـذا    ؛ فلـذا     ......... .........- عز وجل     عز وجل    –؛ فإنه جاء في كلامه إطلاقه على غير االله          ؛ فإنه جاء في كلامه إطلاقه على غير االله          بخلاف الصمد بخلاف الصمد  ، ، ع

  وتكرر الاسم الجليل دون الإتيان بالضمير ، وقيل للإشعار بأن من لم يتصف بالصمدية لا يـستحق                وتكرر الاسم الجليل دون الإتيان بالضمير ، وقيل للإشعار بأن من لم يتصف بالصمدية لا يـستحق                

: : لـت لـت أين الحـصر، فـإذا ق     أين الحـصر، فـإذا ق     ، وذلك على ما صرح به الدواني مأخوذ من إفادة تعريف الجز           ، وذلك على ما صرح به الدواني مأخوذ من إفادة تعريف الجز           الألوهيةالألوهية

  ))٣((........."........."، أشعر بأن من لم يتصف بالعدل لم يستحق السلطنة ، أشعر بأن من لم يتصف بالعدل لم يستحق السلطنة السلطان عادلالسلطان عادل

 و نفيها عن غيره؛ لأنها تختلف        و نفيها عن غيره؛ لأنها تختلف       -    عز و جل  عز و جل    –فتعريف الصمد يتضمن إثبات الصمدية الله       فتعريف الصمد يتضمن إثبات الصمدية الله       

  .. و شموليتها عن صمد من البشر منقطع ؛فتنقطع حاجة الناس إليه بذلك و شموليتها عن صمد من البشر منقطع ؛فتنقطع حاجة الناس إليه بذلك    في كمها و استمراريتهافي كمها و استمراريتها

  ::امتناع العطفامتناع العطفوو" " اهللاالله""تكرار لفظةتكرار لفظة      

ثـم  ثـم  " " اهللاالله""كان من الخيارات اللغوية الممكنة أن تجمل الآيتان الأولى و الثانية بذكر المبتـدأ               كان من الخيارات اللغوية الممكنة أن تجمل الآيتان الأولى و الثانية بذكر المبتـدأ               

  ::أحد، صمد فتكونأحد، صمد فتكون: : تتوالى الصفتان تتوالى الصفتان 

   تلازم نعت تلازم نعت                                                                          

                                                              

  ـــد    صمدـــد   صمد االله   أحـــ االله   أحـــ                                      

  خـخـ+ +  م  م                                         

 جعلها في آيتين منفصلتين خاليتين من العطف مع تكرار المبتدأ، فهو             جعلها في آيتين منفصلتين خاليتين من العطف مع تكرار المبتدأ، فهو            - تعالى  تعالى –غير أن االله    غير أن االله    

  ::واحد في الجملتين ، كالتاليواحد في الجملتين ، كالتالي

                                      االله     أحـد                                    االله     أحـد

  صمدصمد                                      االله                                        االله    

   الصمد الصمد  االله   االله   :  :                          بل                          بل          

  خـخـ+    +                                             م                                    م 

                                                  
  ) .٨٧: الزخرف (  )١(

 .١٨٠، ١٦/١٧٩ تفسير الفخر الرازي، الرازي )٢(

 ، دار إحياء قرآن العظيم والسبع المثانيفي تفسير ال ، روح المعاني)م ١٨٥٣/هـ١٢٧٠ت ( محمود أبو الفضل، ، الألوسي )٣(

 .٢٧٣، ص ٣٠التراث العربي، بيروت، ج 
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 ٣٤

جاء ليخص االله بالصمدية بالقدر     جاء ليخص االله بالصمدية بالقدر     ، ف ، ف  عاملا  مشتركا  بين الجملتين       عاملاً مشتركاً بين الجملتين      شك لشكَّلإن تكرار لفظ الجلالة     إن تكرار لفظ الجلالة     

 أن يكـون     أن يكـون    يجـب يجـب   - و إخلاصهم فيـه       و إخلاصهم فيـه      ،  ،  الذي خصه فيه بالوحدانية، فلجوء الخلق إليه في حوائجهم        الذي خصه فيه بالوحدانية، فلجوء الخلق إليه في حوائجهم        

 المتشابه بينهما مع خلوهمـا مـن         المتشابه بينهما مع خلوهمـا مـن        فالتركيب اللغوي فالتركيب اللغوي ،  ،  تأدية حقها عليهم    تأدية حقها عليهم    لإيمانهم بوحدانيته و  لإيمانهم بوحدانيته و  مساويا   مساوياً  

  .. حكما  ودلالة ومكانة وعقيدة  حكماً ودلالة ومكانة وعقيدة تكونا متساويتينتكونا متساويتين بينهما؛ ل بينهما؛ لتشابها  مقصودا تشابهاً مقصوداًأحدث أحدث   –عاطف عاطف 

ساويتين موسـيقيا    ساويتين موسـيقياً   متمت  ،،بره في جملتين متوازيتين تركيبا     بره في جملتين متوازيتين تركيباً    إن تكرار المبتدأ نفسه مع اختلاف خ      إن تكرار المبتدأ نفسه مع اختلاف خ                

جاء ليحقق الموازنة بين مكوناتهما، لتشكلا إيقاعا  متقاربا  تذكران أن العقيدة حقيقتان متتابعتان بدون              جاء ليحقق الموازنة بين مكوناتهما، لتشكلا إيقاعاً متقارباً تذكران أن العقيدة حقيقتان متتابعتان بدون              

، ، ا متقاربتين إلى درجة لا تسمح حتى بإيراد عـاطف         ا متقاربتين إلى درجة لا تسمح حتى بإيراد عـاطف         مملجعلهلجعله، و ، و تشير إلى القطع في الحكم    تشير إلى القطع في الحكم    ؛ ف ؛ ف عاطفعاطف

  ..مبدآن منجزان صارمان بالقدر نفسهمبدآن منجزان صارمان بالقدر نفسهإنهما إنهما 

  ))١((."."  ل جملة منهما مستقلة بذاتها غير محتاجة ما قبلهال جملة منهما مستقلة بذاتها غير محتاجة ما قبلهاكرر لتكون ككرر لتكون ك""فقد فقد 

  ))٢((..""للتفخيم و التعظيمللتفخيم و التعظيم" " اهللاالله""وتكرار وتكرار ""

  ))٣((."."فإنها نهاية التنزيهفإنها نهاية التنزيه" " قل هو االله أحد، االله الصمدقل هو االله أحد، االله الصمد: ": "من بديع الإيجاز قوله تعالىمن بديع الإيجاز قوله تعالى""وو

 ـ     . . نكرة، و الصمد معرفة   نكرة، و الصمد معرفة   " " أحدأحد" " سمح بأن تكون  سمح بأن تكون  " " اهللاالله""كما أن تكرار    كما أن تكرار      ـ     ذلك أن الأحدية خاصـة ب االله االله ذلك أن الأحدية خاصـة ب

وحده،غير أن الصمدية صفة يطلقها العرب على السيد من الناس؛ لذا كان لا بد من تعريفهـا لإثباتهـا الله                    وحده،غير أن الصمدية صفة يطلقها العرب على السيد من الناس؛ لذا كان لا بد من تعريفهـا لإثباتهـا الله                    

لو لم تتكرر هذه اللفظة لوجب في لفظ أحـد و صـمد أن              لو لم تتكرر هذه اللفظة لوجب في لفظ أحـد و صـمد أن              : " : " يقول الفخر الرازي  يقول الفخر الرازي  . . وحده، ونفيها عن غيره   وحده، ونفيها عن غيره   

رت هذه اللفظة حتى يذكر لفظ أحد       رت هذه اللفظة حتى يذكر لفظ أحد       يردا، إما نكرتين أو معرفتين، وقد بينا أن ذلك غير جائز، فلا جرم كر             يردا، إما نكرتين أو معرفتين، وقد بينا أن ذلك غير جائز، فلا جرم كر             

  ) ) ٤((..""منكرا  و لفظ الصمد معرفا منكراً و لفظ الصمد معرفاً
  

وتعريفه لعلمهم بصمديته بخلاف أحديته، و تكرير الاسم الجليل للإشعار بأن من لم يتصف بذلك               وتعريفه لعلمهم بصمديته بخلاف أحديته، و تكرير الاسم الجليل للإشعار بأن من لم يتصف بذلك               ""

-وتعرية الجملة عن العاطف؛ لأنها كالنتيجة للأولى، بين أولا  ألوهيته           وتعرية الجملة عن العاطف؛ لأنها كالنتيجة للأولى، بين أولاً ألوهيته           . . فهو بمعزل من استحقاق الألوهية      فهو بمعزل من استحقاق الألوهية      

 المستتبعة لكافة نعوت الكمال ثم أحديته الموجبة تنزهه عن شائبة التعدد والتركيب بوجه مـن                 المستتبعة لكافة نعوت الكمال ثم أحديته الموجبة تنزهه عن شائبة التعدد والتركيب بوجه مـن                -للعز و ج  عز و ج  

الوجوه، وتوهم المشاركة في الحقيقة وخواصها، ثم صمديته المقتضية لاستغنائه الذاتي عما سواه وافتقـار               الوجوه، وتوهم المشاركة في الحقيقة وخواصها، ثم صمديته المقتضية لاستغنائه الذاتي عما سواه وافتقـار               

  ))٥((".".ا  لهم إلى سننه الواضحاً لهم إلى سننه الواضحجميع المخلوقات إليه في وجودها وبقائها وسائر أحوالها؛ تحقيقا  للحق وإرشادجميع المخلوقات إليه في وجودها وبقائها وسائر أحوالها؛ تحقيقاً للحق وإرشاد

                                                  
عبد القادر أحمد : هـ ، تحقيق ١٣٩٦  ، القاهرة ، أسرار التكرار في القرآن، ) تاريخ وفاته مجهول( الكرماني، محمود بن حمزة ) ١(

  .٢٢٧، ص ١عطا ، ج  

 ، دار المعرفة ، بيروت ، البرهان في علوم القرآن ،)  م١٣٩١/هـ ٧٩٤: ت(  الزركشي ، محمد بن بهادر بن عبد االله )٢(

  .٤٨٥، ص٣محمد أبو الفضل إبراهيم  ، ج: هـ ، تحقيق ١٣٩١

  ٣/٢٢٥ المصدر السابق  )٣(

  .١٦/١٨٤ تفسير الفخر الرازيالرازي،   )٤(

، أنوار التنزيل و أسرار والبيضاوي ١٠/٥٣٨، روح البيان  البروسوي:و انظر، ٧/٢١٢،٢١٣ ،تفسير أبي السعود العمادي) ٥(

  .٥/٥٤٨التأويل 



 م٢٠١١ رين أولتش/ هـ ١٤٣٢ذو القعدة  )٤(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٣٥

ولا نرى أن من لم يتصف بالصمدية لا يستحق الألوهية فحسب، بل أيضا  تعني ليس مـن صـمد              ولا نرى أن من لم يتصف بالصمدية لا يستحق الألوهية فحسب، بل أيضاً تعني ليس مـن صـمد              

  ..بحق إلا االله ، إنها علاقة دلالية متبادلة بين المبتدأ وخبرهبحق إلا االله ، إنها علاقة دلالية متبادلة بين المبتدأ وخبره

  
  

  ::الصمدالصمد

نى نى فاكتفى بعـضهم بـالمع    فاكتفى بعـضهم بـالمع    " " الصمدالصمد""على الصعيد الرأسي تفاوت المفسرون في تحديد دلالة         على الصعيد الرأسي تفاوت المفسرون في تحديد دلالة                   

صمد إليه فـي الأمـور      صمد إليه فـي الأمـور      في كلام العرب السيد الذي ي     في كلام العرب السيد الذي ي     " " الصمدالصمد""المحايد البسيط للفظة، فذهب إلى أن       المحايد البسيط للفظة، فذهب إلى أن       

  ::نشدوانشدواويستقل بها، وأويستقل بها، وأ

))١((لقد بك ر الناعي بخيـر  ب ني أ س د           بعمـرو بن مسعود و بالس ي د  الص م دلقد بكّر الناعي بخيـرِ بني أَسد           بعمـرو بن مسعود و بالسيد الصمد                        
  

إليه تصمد، و   إليه تصمد، و   ه هو موجد الموجودات، و      ه هو موجد الموجودات، و      وبهذا تتفسر هذه الآية، لأن االله تعالى جلت مقدرت        وبهذا تتفسر هذه الآية، لأن االله تعالى جلت مقدرت        

عن غيره مطلقا ، وكل ما عداه محتاج       عن غيره مطلقاً، وكل ما عداه محتاج       "" وزاد بعضهم إلى ذلك استغناءه        وزاد بعضهم إلى ذلك استغناءه       ))٢((."."سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى به قوامها   به قوامها   

  ))٣((."."إليه في جميع جهاتهإليه في جميع جهاته

الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال، وقيل الذي يفعل مـا            الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال، وقيل الذي يفعل مـا            :":"وزاد أبو السعود على ما سبق     وزاد أبو السعود على ما سبق     

  ))٤((..".."يشاء ويحكم ما يريديشاء ويحكم ما يريد
  

  

نقلا  عن ابن الأنباري لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد هو السيد الـذي               نقلاً عن ابن الأنباري لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد هو السيد الـذي               : : وزاد الأندلسي وزاد الأندلسي 

..ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في أمورهم وحوائجهمليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في أمورهم وحوائجهم
))٥((

  

السيد الذي قد انتهى إليه السؤدد، و قيل الصمد الذي لا جوف لـه ولا يأكـل ولا                  السيد الذي قد انتهى إليه السؤدد، و قيل الصمد الذي لا جوف لـه ولا يأكـل ولا                  : ": "وذكر الواحدي وذكر الواحدي 

  ))٦((."."ليه في الرغابليه في الرغابيشرب، وقيل هو المقصود إيشرب، وقيل هو المقصود إ
  

  :    :     أما في المعجم فالصمد هو أما في المعجم فالصمد هو-

الداعم الباقي، ليس فوقه أحد، خلق الأسماء، ولا يستغني عنه شيء، الذي انتهى في سؤدده،               الداعم الباقي، ليس فوقه أحد، خلق الأسماء، ولا يستغني عنه شيء، الذي انتهى في سؤدده،               : : صمدصمد""

  ..المقصود في الحوائجالمقصود في الحوائج

                                                  
نقلا  عن محقق . ٨/٥٢٩البحر المحيط ، ٣٠/٣٤٧تفسير الطبري ، ٢/٣١٦ مجاز القرآن لسيرة بن عمرو الأسدي، انظر البيت) ١(

 .٣/٥٠٨ هامش  ،، محمد الفاضليالجواهر الحسان

  .١٠/٥٧٠ ، البحر المحيط الأندلسي، و١٠/٤٣٤ :مجمع البيانطبرسي، ال: ،و انظر٣/٥٠٨، الجواهر الحسانالثعالبي، ) ٢(

 .٥/٥٤٨ أنوار التنزيل و أسرار التأويل) ٣(

 .٧/٢١٢ تفسير أبي السعود) ٤(

 .٣٠/٢٧٣ روح المعانيالألوسي، : و انظر. ١٠/٥٧١،٥٧٢البحرالمحيط ،  )٥(

دار القلم، والدار الشامية، دمشق لكتاب العزيز،  ، الوجيزفي تفسير ا)م١٠٧٥/هـ ٤٦٨ت(علي بن أحمد ، الواحدي )٦(

 .١٢٤١، ص٢صفوان عدنان داوودي، ج : ،ت١هـ، ط١٤١٥،وبيروت



    إيمان الكيلانيإيمان الكيلاني                      دراسة أسلوبية               دراسة أسلوبية               " " سورة الإخلاصسورة الإخلاص""  

  
 

 ٣٦

لا يعطش ولا يجوع في الحرب، الرفيع من كل شيء، الغلـيظ المرتفـع عـن            لا يعطش ولا يجوع في الحرب، الرفيع من كل شيء، الغلـيظ المرتفـع عـن            : : الصمد من الرجال  الصمد من الرجال  

ي ليس فيه خور،الشديد من الأرض، والص مدة صـخرة راسـية فـي الأرض              ي ليس فيه خور،الشديد من الأرض، والصمدة صـخرة راسـية فـي الأرض              الأرض، الصلب الذ  الأرض، الصلب الذ  

  ))١((..""مستوية، بمتن الأرض وربما ارتفعت شيئا مستوية، بمتن الأرض وربما ارتفعت شيئاً

  

والتفت بعض المفسرين إلى الصيغة الصرفية  للصمد ودلالتها في سياقها إضافة إلى دلالتها              والتفت بعض المفسرين إلى الصيغة الصرفية  للصمد ودلالتها في سياقها إضافة إلى دلالتها                      

فعل بمعنى  فعل بمعنى  ""فالص مد على وزن    فالصمد على وزن    المعجمية، مبينا  تفاعل هذه اللفظة مع أحوالها وما تعكسه من دلالات            المعجمية، مبيناً تفاعل هذه اللفظة مع أحوالها وما تعكسه من دلالات            

إذا قصده، أي هو السيد المصمود إليه       إذا قصده، أي هو السيد المصمود إليه       " " نصرنصر""مفعول كقبض بمعنى مقبوض من صمد إليه، من باب          مفعول كقبض بمعنى مقبوض من صمد إليه، من باب          

 جهاته، فلا صمد في الوجود سـوى         جهاته، فلا صمد في الوجود سـوى        في الحوائج المستغني بذاته، وكل ما عداه محتاج إليه من جميع          في الحوائج المستغني بذاته، وكل ما عداه محتاج إليه من جميع          

و الصمد فمن انتفت الصمدية عنه لا       و الصمد فمن انتفت الصمدية عنه لا       االله فهو مثل زيد الأمير يفيد قصر الجنس على زيد، فإذا كان ه            االله فهو مثل زيد الأمير يفيد قصر الجنس على زيد، فإذا كان ه            

والصفات فـي االله دون     والصفات فـي االله دون     الحاصل أن الصمدية تقتضي اعتبار كثرة الأسماء        الحاصل أن الصمدية تقتضي اعتبار كثرة الأسماء        وو..........يستحق الألوهية، يستحق الألوهية، 

د إليه، أي يقصد لدفع البليات، وإيصال إمداد        د إليه، أي يقصد لدفع البليات، وإيصال إمداد        عبد الصمد هو مظهر الصمدية الذي يصم      عبد الصمد هو مظهر الصمدية الذي يصم      الأحدية، و الأحدية، و 

هو محل نظر االله إلى العـالم فـي         هو محل نظر االله إلى العـالم فـي          و  و ،،ثوابثوابإعطاء ال إعطاء ال فع العذاب، و  فع العذاب، و  يستشفع به إلى االله لد    يستشفع به إلى االله لد    الخيرات، و الخيرات، و 

أما الصمدية فباعتبار الأبدية التـي      أما الصمدية فباعتبار الأبدية التـي      وو............تجلى إلا بإزالة الكثرات،   تجلى إلا بإزالة الكثرات،   فإن الأحدية لا ت   فإن الأحدية لا ت   .... .... ربوبيته له ربوبيته له 

  ))٢((...."...."الحاصل أن الأحدية جمع و الصمدية فرقالحاصل أن الأحدية جمع و الصمدية فرقوو........هي البقاءهي البقاء

  

 ممتنع التغيـر فـي ذاتـه،         ممتنع التغيـر فـي ذاتـه،        و كونه تعالى صمدا ، معناه كونه واجبا  لذاته       و كونه تعالى صمداً، معناه كونه واجباً لذاته       : ": "ويضيف الفخر الرازي  ويضيف الفخر الرازي  

  ))٣((..""إشارة إلى نفي الأضداد والأنداد والشركاء والأمثالإشارة إلى نفي الأضداد والأنداد والشركاء والأمثال" " االله الصمداالله الصمد: ": "وقولهوقوله..........وجميع صفاتهوجميع صفاته
  

الصمد الذي لا جوف له، و منه يقال لسدادة القارورة الصمداء، ومصمد صلب ليس فيه رخاوة،                الصمد الذي لا جوف له، و منه يقال لسدادة القارورة الصمداء، ومصمد صلب ليس فيه رخاوة،                ""وو

الذي لا يقبل الغبار ولا يدخله شيء ولا        الذي لا يقبل الغبار ولا يدخله شيء ولا        الصمد هو الأملس من الحجر      الصمد هو الأملس من الحجر      ""قال بعض المتأخرين من أهل اللغة       قال بعض المتأخرين من أهل اللغة       

 ويستشف الفخر من هذا المعنى اللغوي معنى  مجازيا ؛ وذلك لأن الجسم الـذي يكـون                 ويستشف الفخر من هذا المعنى اللغوي معنىً مجازياً؛ وذلك لأن الجسم الـذي يكـون                ))٤((..يخرج منه شيء  يخرج منه شيء  

كذلك يكون عديم الانفعال والتأثر عن الغير، وذلك إشارة إلى كونه سبحانه واجبا  لذاته ممتنع التغيـر فـي                   كذلك يكون عديم الانفعال والتأثر عن الغير، وذلك إشارة إلى كونه سبحانه واجباً لذاته ممتنع التغيـر فـي                   

  ))٥((."."وجوده وبقائه وجميع صفاتهوجوده وبقائه وجميع صفاته
      

                                                  
  ).صمد  ( اللسانابن منظور،  )١(

 .٣٠/٥٣٨ روح البيانالبروسوي،  (٢)

  .١٦/١٨٥ تفسير الفخر الرازي، الرازي(٣) 

، دار تفسير القرآن العظيم، )م١٣٧٢/  هـ ٧٧٤ت (ن عمربن كثيرأبو الفداء إسماعيل ب: ،و انظر١٦/١٨٢، السابق المصدر )٤(

 .٥٧١،ص٤هـ، ج ١٤٠١الفكر، بيروت، 

 .١٦/١٨٥ تفسير الفخر الرازي ،الرازي(٥) 



 م٢٠١١ رين أولتش/ هـ ١٤٣٢ذو القعدة  )٤(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٣٧

ويورد آراء المفسرين في هذه اللفظة، فيحصرها في نوعين وفق التعريف اللغوي السابق، وهـو               ويورد آراء المفسرين في هذه اللفظة، فيحصرها في نوعين وفق التعريف اللغوي السابق، وهـو               

كونه واجبا  في ذاته، مما يقتضي أن يكون بإضافة الصفات الإضافية إليه، وكونه ممتنعا  عن التغيـر فيهـا             كونه واجباً في ذاته، مما يقتضي أن يكون بإضافة الصفات الإضافية إليه، وكونه ممتنعاً عن التغيـر فيهـا             

..جهينجهينيقتضي أن يكون باتصافه بالصفات السلبية، وتارة يفسرون الصمد بالجمع بين الويقتضي أن يكون باتصافه بالصفات السلبية، وتارة يفسرون الصمد بالجمع بين الو
))١((

  

الصمد هو العالم بجميع المعلومات؛ لأن كونه سيدا         الصمد هو العالم بجميع المعلومات؛ لأن كونه سيداً        ) ) الأولالأول: (: (فذكروا فيه وجوها   فذكروا فيه وجوهاً  ) ) الأولالأول((أما النوع   أما النوع   ""

الصمد هو الحليم لأن كونه سيدا  يقتضي الحلم و         الصمد هو الحليم لأن كونه سيداً يقتضي الحلم و         ) ) الثانيالثاني((مرجوعا  إليه في قضاء الحاجات لا يتم إلا بذلك،          مرجوعاً إليه في قضاء الحاجات لا يتم إلا بذلك،          

: : قال الأصم قال الأصم ) ) الرابعالرابع((سيد الذي قد انتهى سؤدده      سيد الذي قد انتهى سؤدده      الصمد هو ال  الصمد هو ال  : : وهو قول أبو مسعود والضحاك    وهو قول أبو مسعود والضحاك    ) ) الثالثالثالث((الكرم،الكرم،

الصمد هوالمقصود في   الصمد هوالمقصود في   : : قال السدي قال السدي ) ) الخامسالخامس((الصمد هو الخالق للأشياء، وذلك لأن كونه سيدا  يقتضي ذلك           الصمد هو الخالق للأشياء، وذلك لأن كونه سيداً يقتضي ذلك           

الصمد هو الذي يفعل ما يشاء      الصمد هو الذي يفعل ما يشاء      ::قال الحسن بن الفضل البجلى    قال الحسن بن الفضل البجلى    ) ) السادسالسادس((الرغائب، المستغاث به عند المصائب    الرغائب، المستغاث به عند المصائب    

أنـه الفـرد الماجـد لا       أنـه الفـرد الماجـد لا       ) ) الثامنالثامن((أنه السيد المعظم    أنه السيد المعظم    ))السابعالسابع((حكمه، ولا راد لقضائه   حكمه، ولا راد لقضائه   ويحكم ما يريد، لا معقب ل     ويحكم ما يريد، لا معقب ل     

  ..يقضى في أمر دونهيقضى في أمر دونه
  

  

الـصمد  الـصمد  ) ) الأولالأول: (: (وهو الإشارة إلى الصفات السلبية فذكروا فيه وجوها        وهو الإشارة إلى الصفات السلبية فذكروا فيه وجوهاً       ) ) الثانيالثاني((وأما النوع   وأما النوع   

II Ô Ô::لصمد الذي ليس فوقه أحد لقوله     لصمد الذي ليس فوقه أحد لقوله     اا) ) الثانيالثاني((  ))٢((I I Ã Â Á À ¿Ã Â Á À ¿HH::هوالغني على ما قال   هوالغني على ما قال   

ÕÕØ × Ö Ø × Ö HH          ))قتادة قتادة :: قال  قال ))الثالثالثالث((  يرجو من دونه ترفع الحوائج إليه     يرجو من دونه ترفع الحوائج إليه      ولا يخاف من فوقه، ولا        ولا يخاف من فوقه، ولا       ))٣

II q p o q p oقال قتادة الباقي بعـد فنـاء خلقـه          قال قتادة الباقي بعـد فنـاء خلقـه          ) ) الرابعالرابع ( ())٤((IIz y x w vz y x w v   H   Hلا يشرب   لا يشرب   لا يأكل و  لا يأكل و  
rrHH))ي لم يزل ولا يزال، ولا يجوز عليه الزوال، كـان ولا            ي لم يزل ولا يزال، ولا يجوز عليه الزوال، كـان ولا            الذالذ: : قال الحسن البصري  قال الحسن البصري  ) ) الخامسالخامس((  ))٥

قال قال ) ) السادسالسادس((هو الآن كما كان     هو الآن كما كان      ولا جني ولا إنسي و      ولا جني ولا إنسي و     كرسي،كرسي،  لالاكان،لا أين ولا أوان، ولا عرش و      كان،لا أين ولا أوان، ولا عرش و      مم

يمـان وأبـو    يمـان وأبـو    قال  قال  ) ) السابعالسابع((الأرض  الأرض  الذي لا يموت ولا يورث، وله ميراث السموات و        الذي لا يموت ولا يورث، وله ميراث السموات و        : :  بن كعب   بن كعب  أبيأبي

 ـ) ) التاسعالتاسع((هو الذي لا يوصف بصفة أحد       هو الذي لا يوصف بصفة أحد       : : قال ابن كيسان  قال ابن كيسان  ) ) الثامنالثامن((لا يسهو   لا يسهو   الذي لا ينام و   الذي لا ينام و   : : مالكمالك  ـق ال ال ق

هو الـذي لا تعتريـه الآفـات        هو الـذي لا تعتريـه الآفـات        : : قال الربيع بن أنس   قال الربيع بن أنس   ) ) العاشرالعاشر((هو الذي لا عيب فيه      هو الذي لا عيب فيه      : : مقاتل بن حيان  مقاتل بن حيان  

قال قال ) ) الثاني عشر الثاني عشر ((في جميع أفعاله    في جميع أفعاله    إنه الكامل في جميع صفاته و     إنه الكامل في جميع صفاته و     : : بيربيرقال سعيد بن ج   قال سعيد بن ج   ) ) الحادي عشر الحادي عشر ((

َـب    إنه الذي يغلب و     إنه الذي يغلب و    ::جعفر الصادق جعفر الصادق   ـب   لا يغـل غني عن كـل    غني عن كـل    إنه المست إنه المست : : قال أبو هريرة  قال أبو هريرة  ) ) الثالث عشر الثالث عشر ((لا ي غـل

الخـامس  الخـامس  ((إنه الذي أيس الخلائق من الاطلاع على كيفيته           إنه الذي أيس الخلائق من الاطلاع على كيفيته           : : قال أبو بكر الوراق   قال أبو بكر الوراق   ) ) الرابع عشر الرابع عشر ((أحد  أحد  

هو الذي لم يلد    هو الذي لم يلد    : : قال أبو العالية و محمد القرظي     قال أبو العالية و محمد القرظي     ) ) السادس عشر السادس عشر ((هو الذي لا تدركه الأبصار      هو الذي لا تدركه الأبصار      ) ) عشرعشر

                                                  
 .١٦/١٨٥ الرازي ،المصدر السابق: انظر ) ١(

  )٢٦:لقمان( )٢(

 )١٨:الأنعام ( ) ٣(

  )١٤:الأنعام ( ) ٤(

  )٢٦:الرحمن( ) ٥(
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قـال ابـن    قـال ابـن    ) ) ع عـشر  ع عـشر  السابالساب((سيموت  سيموت  ، ولا شيء يولد إلا و     ، ولا شيء يولد إلا و     لم يولد، لأنه ليس شيء يلد إلا سيورث       لم يولد، لأنه ليس شيء يلد إلا سيورث       وو

  الزيـادات، الزيـادات،  و  و أنه المنزه عن قبول النقـصانات     أنه المنزه عن قبول النقـصانات     ) ) الثامن عشر الثامن عشر ((إنه الكبير الذي ليس فوقه أحد       إنه الكبير الذي ليس فوقه أحد       : : عباسعباس

  ))١((."."والجهاتوالجهات  الآناتالآناتوعن أن يكون موردا  للتغيرات والتبديلات، وعن إحاطة الأزمنة والأمكنة ووعن أن يكون مورداً للتغيرات والتبديلات، وعن إحاطة الأزمنة والأمكنة و

 فما   فما  -سلبية، كما أشرنا سابقا    سلبية، كما أشرنا سابقاً   الجلال، الإضافية و ال   الجلال، الإضافية و ال   ، أحد تدلان على صفات الكمال و      ، أحد تدلان على صفات الكمال و      اهللاالله: : وإذا كانت وإذا كانت 

  ؟؟  ""الصمدالصمد""الخصوصية في الخصوصية في 

  

  ::إنإن

لـم  لـم   و  و ،،    وحدة الذات التي ليس كمثلها ذات، جاءت لتنفي الألوهية عن غير االله               وحدة الذات التي ليس كمثلها ذات، جاءت لتنفي الألوهية عن غير االله             ))٢(( االله أحد             االله أحد            -١١

  ..مستحق للعبادة غيرهمستحق للعبادة غيرهأحد في ماهيته، ولتثبت تفرده تعالى، فلاأحد في ماهيته، ولتثبت تفرده تعالى، فلاإلى التعريف لأن لا إلى التعريف لأن لا " " أحدأحد""يحتج يحتج 

 ـصمد إليـه فـي      تعدد الصفات لتلك الذات المتفردة المنفردة، فاالله هو الذي يـصمد إليـه فـي    االله الصمد        االله الصمد        -٢٢   تعدد الصفات لتلك الذات المتفردة المنفردة، فاالله هو الذي ي

إلا أنه يغني عن كل أحـد،       إلا أنه يغني عن كل أحـد،       " " أحدأحد""إن كان   إن كان   لتثبيت خصوصية تفرده، فهو و    لتثبيت خصوصية تفرده، فهو و    " " صمدصمدالال""، فجاءت   ، فجاءت   لحوائجلحوائجاا

  ..فيستغني به خلقه عن غيرهفيستغني به خلقه عن غيره  لتعدد صفاته التي بها يهيمن على مخلوقاته،لتعدد صفاته التي بها يهيمن على مخلوقاته،

شركين في تاريخ البشرية عن جادة التوحيد، حاجتهم إلى مـن           شركين في تاريخ البشرية عن جادة التوحيد، حاجتهم إلى مـن           لعل من أهم أسباب انحراف الم     لعل من أهم أسباب انحراف الم         و    و

ن يكون ذاته   ن يكون ذاته   يصلح أ يصلح أ هم القاصرة أن من يعطي السلام لا      هم القاصرة أن من يعطي السلام لا      يقضي لهم حوائجهم المتعددة، فتوهمت عقول     يقضي لهم حوائجهم المتعددة، فتوهمت عقول     

و تضادت رغبـاتهم،  و تضادت رغبـاتهم،  ، ، إلخ، فاختلفت حوائجهمإلخ، فاختلفت حوائجهم......إله النصر غير إله المطر،   إله النصر غير إله المطر،   من ينصر في الحرب، و    من ينصر في الحرب، و    

من هنا من هنا تتجاوزه؛ وتتجاوزه؛ و كل منها إلى وظيفة وجودية، أو عملا  خالصا  لا        كل منها إلى وظيفة وجودية، أو عملاً خالصاً لا       فأخذوا يعددون الآلهة التي تؤدي    فأخذوا يعددون الآلهة التي تؤدي    

نحراف إلى الشرك سواء الظـاهر، أو       نحراف إلى الشرك سواء الظـاهر، أو       لم يكن التسليم بوحدانية االله تعالى كافيا  لحماية العقيدة من الا          لم يكن التسليم بوحدانية االله تعالى كافياً لحماية العقيدة من الا          

  ..الخفي الباطن بالاعتقاد بأن ثمة من هو قادر على أن يقضي حاجة العبد من سادة البشر و سراتهمالخفي الباطن بالاعتقاد بأن ثمة من هو قادر على أن يقضي حاجة العبد من سادة البشر و سراتهم

هم، هم، مسائلمسائلوويعني الذي يختلف إليه الخلائق في حوائجهم        يعني الذي يختلف إليه الخلائق في حوائجهم        : : قال عكرمة عن ابن عباس    قال عكرمة عن ابن عباس    : ": "الصمدالصمد    االله      االله  

ه، و الشريف الذي قد كمل شرفه،       ه، و الشريف الذي قد كمل شرفه،       هو السيد الذي كمل في سؤدد     هو السيد الذي كمل في سؤدد       ::قال علي بن طلحة عن ابن عباس      قال علي بن طلحة عن ابن عباس      

 والحكيم الذي قد     والحكيم الذي قد    الحليم الذي كمل حلمه، و العليم الذي كمل علمه،        الحليم الذي كمل حلمه، و العليم الذي كمل علمه،        لعظيم الذي كمل في عظمته، و     لعظيم الذي كمل في عظمته، و     ااوو

لا تنبغي  لا تنبغي  هو االله سبحانه هذه صفته      هو االله سبحانه هذه صفته      د كمل في أنواع الشرف والسؤدد و      د كمل في أنواع الشرف والسؤدد و      هو الذي ق  هو الذي ق  مل في حكمته، و   مل في حكمته، و   كك

  ))٣((."."ليس كمثله شيء سبحانه الواحد القهارليس كمثله شيء سبحانه الواحد القهارإلا له، ليس له كفاء، وإلا له، ليس له كفاء، و

                                                  
 ومجمع البيان.٥٨٢،٥٨٣،ص٧ مججامع البيان عن تأويل آي القرآن،الطبري، : ، وانظر١٨٢،١٨٣ صالسابق المصدر(١) 

، فتح القدير القدير الجامع بين فني )م١٨٣٤/ هـ ١٢٥٠: ت(الشوكاني، محمد بن علي و ، ٤/٥٧١ وابن كثير، ١٠/٤٣٨،٤٣٩

 معالم ،)م١١٢٢/ هـ ٥١٦: ت(حسين بن مسعودالبغوي، أبو محمد الو ، ٥١٦، ص٥ الرواية والدراية من علم التفسير، ج

 .٥٤٤، ص ٤خالد العك، ومروان سوار، ج : ، تحقيق٢م ، ط١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧دار المعرفة، بيروت، ٤التنزيل، 

 . تشير إلى، تؤدي دلاليا  إلى   ) ٢(

  .٤/٥٧١  القرآن العظيم ، تفسيرابن كثير  ) ٣(



 م٢٠١١ رين أولتش/ هـ ١٤٣٢ذو القعدة  )٤(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 
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بمعنـى  بمعنـى  ثبت الصمدية بلا فواصـل أو وسـائط،         ثبت الصمدية بلا فواصـل أو وسـائط،         تت" " االله الصمد االله الصمد ""تثبت الأحدية، ثم    تثبت الأحدية، ثم    "  "  االله أحد االله أحد ""فجاءت  فجاءت  

ربما سألوه جميعا  في آن،     ربما سألوه جميعاً في آن،     تي يسأله بها العباد، ويحتاجونها جميعا  في واحد، و        تي يسأله بها العباد، ويحتاجونها جميعاً في واحد، و        الصفات ال الصفات ال اجتماع كل   اجتماع كل   

الرحمن، الرحمن،  المحيي المميت، المبدىء المعيـد،      المحيي المميت، المبدىء المعيـد،     هو النافع الضار، المضحك المبكي،    هو النافع الضار، المضحك المبكي،    ففكل حاجته مختلفة    كل حاجته مختلفة    

الثانية تعدد الصفات، فالصمدية حقا  كما      الثانية تعدد الصفات، فالصمدية حقاً كما      ثبتت الآية الأولى وحدة الذات، و     ثبتت الآية الأولى وحدة الذات، و     سريع الحساب، في آن، فأ    سريع الحساب، في آن، فأ    

   فالأولى مهـدت    فالأولى مهـدت   ))١((."."كما أضاف البيضاوي  كما أضاف البيضاوي  " "   أو دليلا  عليها  أو دليلاً عليها  "" الفخر الرازي آنفا  نتيجة للأولى،        الفخر الرازي آنفاً نتيجة للأولى،       ذكرذكر

اسم جامع  اسم جامع  باستقراء كل ما ورد في تفسير هذه اللفظة الشريفة نجد أنها            باستقراء كل ما ورد في تفسير هذه اللفظة الشريفة نجد أنها            والثانية حددت ووضحت، و   والثانية حددت ووضحت، و   

عنـد  عنـد  ، و ، و لأسماء االله الحسنى و صفاته المثبتة و المنفية، المتفرد بها، المقـصود فـي الرغائـب               لأسماء االله الحسنى و صفاته المثبتة و المنفية، المتفرد بها، المقـصود فـي الرغائـب               

ن كان يفعـل فإنمـا      ن كان يفعـل فإنمـا       فإذا كان الناس في حياتهم يلجؤون إلى السيد الكريم ليكرمهم، فإنه إ             فإذا كان الناس في حياتهم يلجؤون إلى السيد الكريم ليكرمهم، فإنه إ            ،،المصائبالمصائب

هو إن كان قادرا     هو إن كان قادراً    تهي إليه، و  تهي إليه، و  لا بد لكرمه من أجل ين     لا بد لكرمه من أجل ين      محدود، و   محدود، و  - وإن طال   وإن طال  -عمره  عمره  عطاؤه محدود، و  عطاؤه محدود، و  

يحفظهـم أو   يحفظهـم أو   ، أو ، أو  يملك كأن يشفيهم، أو يهديهم      يملك كأن يشفيهم، أو يهديهم     على أن يعطيهم فإنه حتما  يعجز عن أن يعطيهم ما لا          على أن يعطيهم فإنه حتماً يعجز عن أن يعطيهم ما لا          

هم على بعض فإنه يعجـز      هم على بعض فإنه يعجـز      أعز، فمن قدر من المصمود إلي     أعز، فمن قدر من المصمود إلي     هم، أو يمنعهم ممن هو أقوى منه و       هم، أو يمنعهم ممن هو أقوى منه و       ينصرينصر

  هو لا يملك أن يواصل عطاءه بعد موته، كما لا يملك أن يوصل عطاءه إلى من مات؛                هو لا يملك أن يواصل عطاءه بعد موته، كما لا يملك أن يوصل عطاءه إلى من مات؛                عن كثير، و  عن كثير، و  

لا لا ول ولا يحـول، و ول ولا يحـول، و حبها باق  لا يز  حبها باق لا يز  لا تزول؛ فصا  لا تزول؛ فصا  " " أنها أبدية أنها أبدية ""لذلك كان حقا  من معاني قوة الصمدية        لذلك كان حقاً من معاني قوة الصمدية        

 ـ" " الصمدالصمد""من هنا كانت    من هنا كانت     أن يغيره أو يغيبه، أو يمنعه، و        أن يغيره أو يغيبه، أو يمنعه، و       يملك أحد يملك أحد   ـمعرفة ب ، فكان كـل صـمد      ، فكان كـل صـمد      ""الال""معرفة ب

هو الباقي، بذاتـه  هو الباقي، بذاتـه  " " الصمدالصمد""التلاشي، في حين أن التلاشي، في حين أن ووغيره صناعي زو ال مزيف، محكوم عليه بالأفول       غيره صناعي زوال مزيف، محكوم عليه بالأفول       

أدرك بعـض   أدرك بعـض   قد  قد  ن، و ن، و ائج معا  لا يشغله شأن عن شأ      ائج معاً لا يشغله شأن عن شأ      صفاته، فهو وحده القادر على قضاء كل الحو       صفاته، فهو وحده القادر على قضاء كل الحو       وو

وهو أن يحمل لفـظ الـصمد       وهو أن يحمل لفـظ الـصمد       : ": "هو ما أورده الفخر تحت الوجه الثالث فقال       هو ما أورده الفخر تحت الوجه الثالث فقال       المفسرين هذا المعنى، و   المفسرين هذا المعنى، و   

بحـسب  بحـسب  ب الذاتي يدل على جميع السلوب، و      ب الذاتي يدل على جميع السلوب، و      هو محتمل؛ لأنه حسب دلالته على الوجو      هو محتمل؛ لأنه حسب دلالته على الوجو      على الكل و  على الكل و  

  ..))٢((""دلالته على كونه مبدىء للكل يدل على جميع النعوت الإلهيةدلالته على كونه مبدىء للكل يدل على جميع النعوت الإلهية

، فإنه لا يوجد فـي      ، فإنه لا يوجد فـي      ""الصمدالصمد""بعض المفسرين يعزون كونها تعدل ثلث القرآن إلى اسم          بعض المفسرين يعزون كونها تعدل ثلث القرآن إلى اسم          هذا ما جعل    هذا ما جعل     و و

  ..))٣((غيرها من السورغيرها من السور

نه جامع لصفات االله لا     نه جامع لصفات االله لا      لأ  لأ ؛؛عدم تكراره عدم تكراره ي هذه السورة، و   ي هذه السورة، و   لعل وروده مرة واحدة في القرآن الكريم ف       لعل وروده مرة واحدة في القرآن الكريم ف       وو

  ..لا تتضمنهلا تتضمنهإحداها، وهو يتضمنها جميعا ، وإحداها، وهو يتضمنها جميعاً، و

الكمـال،  الكمـال،  صمد دون ما سواه، فإنه المـستوجب لغايتـه علـى            صمد دون ما سواه، فإنه المـستوجب لغايتـه علـى            الال فبين أنه المستحق لأن يكون هو         فبين أنه المستحق لأن يكون هو        ""

منتفية عنه، فإنـه يقبـل التفريـق        منتفية عنه، فإنـه يقبـل التفريـق        إن كان صمدا  من بعض الوجوه فإن حقيقة الصمدية          إن كان صمداً من بعض الوجوه فإن حقيقة الصمدية          والمخلوق و والمخلوق و 

                                                  
  ١٠/٥٤٨  وأسرار التأويل أنوار التنزيلالبيضاوي،  (١)

  .١٦/١٨٣تفسير الفخر الرازي  الرازي، )٢(

 .١٩/٢٢١الجامع لأحكام القرآن  ، القرطبي )٣(
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هو أيضا  محتاج إلى غيره، فإن كل ما سوى االله محتاج إليه من كل وجه، فلـيس أحـد                   هو أيضاً محتاج إلى غيره، فإن كل ما سوى االله محتاج إليه من كل وجه، فلـيس أحـد                   لتجزئة، و لتجزئة، و ااوو

لمخلوقـات إلا مـا     لمخلوقـات إلا مـا     ليس في ا  ليس في ا  ى شيء إلا االله تبارك و تعالى، و       ى شيء إلا االله تبارك و تعالى، و       لا يصمد هو إل   لا يصمد هو إل    و  و يصمد إليه كل شيء   يصمد إليه كل شيء   

االله سـبحانه هـو الـصمد الـذي لا          االله سـبحانه هـو الـصمد الـذي لا           وينقسم وينفصل بعضه عن بعـض، و        وينقسم وينفصل بعضه عن بعـض، و       يتفرقيتفرقيقبل أن يتجزأ و   يقبل أن يتجزأ و   

يمكن عدم صـمديته  يمكن عدم صـمديته   وكمالها له وحده واجبة لازمة، لا      وكمالها له وحده واجبة لازمة، لا      من ذلك، بل حقيقة الصمدية      من ذلك، بل حقيقة الصمدية     شيءشيءيجوزعليه  يجوزعليه  

  ..))١((...."...."يته بوجه من الوجوهيته بوجه من الوجوهبوجه من الوجوه، كما لا يمكن تثنية أحدبوجه من الوجوه، كما لا يمكن تثنية أحد

لعل هذا سبب   لعل هذا سبب   د، كانت صفات االله تعالى تتنوع وتتعدد، و       د، كانت صفات االله تعالى تتنوع وتتعدد، و       لما كانت حاجات الناس تختلف و تتعد      لما كانت حاجات الناس تختلف و تتعد          و    و

يفسرها أن تكون   يفسرها أن تكون    ينتظمها و   ينتظمها و  تفاوتهم في فهم دلالة هذه اللفظة، و كل تلك الدلالات         تفاوتهم في فهم دلالة هذه اللفظة، و كل تلك الدلالات          و  و اختلاف المفسرين اختلاف المفسرين 

  ..اسما  جامعا  لها جميعا اسماً جامعاً لها جميعاً" " الصمدالصمد""

ليس له جوف لا يأكل ولا يـشرب، ولا         ليس له جوف لا يأكل ولا يـشرب، ولا         ما  ما  المعنى اللغوي بنفي الجوف عنه، و     المعنى اللغوي بنفي الجوف عنه، و     " " صمدصمدالال""مناط  مناط       و     و

 ـ      ، ولا يموت ولا يفنى، ولا يبلى ولا يتغير، و         ، ولا يموت ولا يفنى، ولا يبلى ولا يتغير، و         لا يولد لا يولد يلد و يلد و   ـ      هو معنىً أصـل يهـيء أي ضا  للآيتـين   ضاً للآيتـين   هو معنى  أصـل يهـيء أي

  ..، فهي نتيجة للثانية، فهي نتيجة للثانية""لم يكن له كفوا  أحدلم يكن له كفواً أحد و ولم يلد و لم يولد،لم يلد و لم يولد،""الرابعة الرابعة اللاحقتين الثالثة واللاحقتين الثالثة و

  ::إلى هذا فقالإلى هذا فقال  - رحمه االله رحمه االله-ن تيميةن تيميةوقد نبه ابوقد نبه اب

  ..))٢((""بل كلها صواببل كلها صوابليست كذلك، ليست كذلك، ال متعددة قد يظن أنها مختلفة، وال متعددة قد يظن أنها مختلفة، والاسم الصمد منه للسلف أقوالاسم الصمد منه للسلف أقووو" " 

  ))٣((..، السيد المقصود في الحوائج، السيد المقصود في الحوائجي لا جوف لهي لا جوف لهالمصمد الذالمصمد الذ: : وهي وهي ، ، ثم يذكر أشهرهاثم يذكر أشهرها  

      IIL K J IL K J IHH      علاقتها بما سبقعلاقتها بما سبق، دلالتها و، دلالتها و::  

  ))٤((..."..."على إشارة الكفار في النسب الذي سألوه،على إشارة الكفار في النسب الذي سألوه،رد  رد "": : قيل فيهاقيل فيها

  ليس بمحدث لم يكن فكان؛    ليس بمحدث لم يكن فكان؛    وو: : لم يولد يقول  لم يولد يقول  ""يس بفان ، لأنه لا شيء يلد إلا وهو فان  بأمد، و          يس بفانٍ، لأنه لا شيء يلد إلا وهو فانٍ بأمد، و          لل: ": "لم يلد لم يلد 

، ودائم لم ي ب د، ولا     ، ودائم لم يبِد، ولا     لأن كل مولود فإنما وجد بعد أن كان غيره موجود، لكنه تعالى ذكره قديم لم يزل               لأن كل مولود فإنما وجد بعد أن كان غيره موجود، لكنه تعالى ذكره قديم لم يزل               

  ))٥((."."  لا يفنىلا يفنىيزول ويزول و

علاقـة هـذه الآيـة      علاقـة هـذه الآيـة      القيمة الدلالية لنفي الوالدية والمولودية، و     القيمة الدلالية لنفي الوالدية والمولودية، و         يقول الفخر الرازي ملتفتا  إلى          يقول الفخر الرازي ملتفتاً إلى        

  ::بالآيتين السابقتينبالآيتين السابقتين

إن كان لا يمكن ذلك فما الفائـدة        إن كان لا يمكن ذلك فما الفائـدة        لم بالسمع أم لا، و    لم بالسمع أم لا، و    مولودا ، هل يمكن أن يع    مولوداً، هل يمكن أن يع    نفي كونه تعالى والدا  و    نفي كونه تعالى والداً و    ""

ولا متبعض  ولا متبعض  تفاد من العلم بأنه تعالى ليس بجسم        تفاد من العلم بأنه تعالى ليس بجسم        نفي كونه تعالى والدا  مس    نفي كونه تعالى والداً مس    ) ) الجوابالجواب((؟  ؟    من ذكره ههنا  من ذكره ههنا  

                                                  
، كتب و رسائل و فتاوى ابن تميمة في التفسير، )م١٣٢٧/ هـ ٧٢٨: ت( أبو العباس الحراني، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ) ١(

 .٢٣٨، ص ١٧دي، ج عبد الرحمان محمد قاسم النج: مكتبة ابن تيمية، تحقيق

  .١٧/٢١٦ كتب و رسائل و فتاوى ابن تميمة في التفسير ابن تيمية،) ٢(

 .١٧/٢١٦، المصدرالسابق) ٣(

 ٥/٦٣٨  الجواهر الحسان الثعالبي،)٤(

 .٧/٥٨٣ ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري) ٥(



 م٢٠١١ رين أولتش/ هـ ١٤٣٢ذو القعدة  )٤(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 
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العلم بكل واحد من هـذين      العلم بكل واحد من هـذين      فاد من العلم بأنه تعالى قديم، و      فاد من العلم بأنه تعالى قديم، و      نفي كونه تعالى مولودا  مست    نفي كونه تعالى مولوداً مست     ، و   ، و  لا منقسم لا منقسم وو

فلا يمكن أن يكونا مستفادين من الدلائل السمعية، بقي أن          فلا يمكن أن يكونا مستفادين من الدلائل السمعية، بقي أن          لقرآن،  لقرآن،  الأصلين متقدم على العلم بالنبوة وا     الأصلين متقدم على العلم بالنبوة وا     

قـد بينـا أن     قـد بينـا أن     ) ) قلناقلنا((؟  ؟    هما من السمع، فما الفائدة في ذكرهما في هذه السورة         هما من السمع، فما الفائدة في ذكرهما في هذه السورة         يقال فلما لم يكن استفادت    يقال فلما لم يكن استفادت    

هيته منزها  عن جميع أنحاء التراكيب، وكونه تعالى        هيته منزهاً عن جميع أنحاء التراكيب، وكونه تعالى         أحدا  كونه سبحانه في ذاته وما       أحداً كونه سبحانه في ذاته وما      المراد من كونه  المراد من كونه  

 كـان كـذلك فالأحديـة        كـان كـذلك فالأحديـة       إذا ما إذا ما ا  لذاته ممتنع التغير في ذاته وجميع صفاته، و        اً لذاته ممتنع التغير في ذاته وجميع صفاته، و        صمدا  معناه كونه واجب   صمداً معناه كونه واجب   

السبب الموجب لانتفاء الوالديـة والمولوديـة،       السبب الموجب لانتفاء الوالديـة والمولوديـة،       ، فلما ذكر    ، فلما ذكر    لمولوديةلمولوديةااالدية و الدية و مدية يوجبان نفي الو   مدية يوجبان نفي الو   الصالصوو

تنبيه االله تعالى على الدلائل العقلية القاطعة على        تنبيه االله تعالى على الدلائل العقلية القاطعة على        ، فالمقصود من ذكرهما     ، فالمقصود من ذكرهما     مينمينجرم ذكر هذين الحك   جرم ذكر هذين الحك   لالا

  ))١((""..انتفائهماانتفائهما

... ... ،،الفناء عليه الفناء عليه نه؛ لامتناع الحاجة و   نه؛ لامتناع الحاجة و   ه أو يخلف ع   ه أو يخلف ع   لم يفتقر إلى ما يعين    لم يفتقر إلى ما يعين    لأنه لم يتجانس، و   لأنه لم يتجانس، و   ":":لم يلد لم يلد     "    "

  ))٢((."."  لا يسبقه عدملا يسبقه عدم؛وذلك لأنه لا يفتقر إلى شيء و؛وذلك لأنه لا يفتقر إلى شيء و" " ولم يولدولم يولد""

  

  ::و الدلالة الزمنية و التلازميةو الدلالة الزمنية و التلازمية" " لم يلد و لم يولدلم يلد و لم يولد""            

، إلا أن أيا  منهـا لا تـؤدي الدلالـة    ، إلا أن أياً منهـا لا تـؤدي الدلالـة    رهرهخخى آى آإلإل......ليس بوالد ليس بوالد ، أو ، أو من البدائل الممكنة لا يلد أو لن يلد      من البدائل الممكنة لا يلد أو لن يلد      

لوروده لوروده   ""::نه في الماضي خاصة لأسباب أولها     نه في الماضي خاصة لأسباب أولها     ، ذلك أن المراد النفي عنه سبحا      ، ذلك أن المراد النفي عنه سبحا      يلديلد+ + لم  لم  : :  من  من المتوخاةالمتوخاة

  ))٣((...."...."ردا  على من قال الملائكة بنات االله، أو المسيح ابن االلهرداً على من قال الملائكة بنات االله، أو المسيح ابن االله

مما يوهم بأنه قد فعل فـي الماضـي         مما يوهم بأنه قد فعل فـي الماضـي          ؛    ؛   شير إلى النفي في المستقبل    شير إلى النفي في المستقبل    يييلد  يلد  + +  لن    لن   ::إن استعمال إن استعمال : : ثانيهاثانيها

في عن وقوع الوالدية والمولوديـة، ماضـيا  وحاضـرا           في عن وقوع الوالدية والمولوديـة، ماضـياً وحاضـراً          مناط الأمر الن  مناط الأمر الن  ، و ، و للواستغنى به عن المستقب   واستغنى به عن المستقب   

يغة يغة الآخر، فالص الآخر، فالص  عز و جل، وأبديته، فهو الأول و        عز و جل، وأبديته، فهو الأول و       فصيغة الماضي تفيد القطع في أزلية االله      فصيغة الماضي تفيد القطع في أزلية االله        مستقبلا ،مستقبلاً،وو

  ..لا يستغرقانها همالا يستغرقانها همابالماضي تستغرق هنا الحاضر والمستقبل، وبالماضي تستغرق هنا الحاضر والمستقبل، و

بأن ذلك قد   بأن ذلك قد     - كما في الاستعمال المألوف في الحياة         كما في الاستعمال المألوف في الحياة        -ةةيلد لأوهمت هذه البني   يلد لأوهمت هذه البني   + +  لا    لا   ::لو استعمل لو استعمل     و    و

  - سـبحانه   سـبحانه  -المولودية بحقه   المولودية بحقه   ؛ ليدل على أن انعدام الوالدية و      ؛ ليدل على أن انعدام الوالدية و      ، وإنما استعمل الماضي   ، وإنما استعمل الماضي   يكون من عيب  يكون من عيب  

ثم صـرح   ثم صـرح   : ": "يقول أبو السعود  يقول أبو السعود  . . لا تفتقر إلى شيء   لا تفتقر إلى شيء   نونته التي يفتقر إليها كل شيء و      نونته التي يفتقر إليها كل شيء و      من خصائص كي  من خصائص كي  

لمفترين لمفترين تنصيصا  على إبطال زعم ا    تنصيصاً على إبطال زعم ا    ) ) لم يلد لم يلد ((كام السابقة فقيل    كام السابقة فقيل    ببعض أحكام جزئية مندرجة تحت الأح     ببعض أحكام جزئية مندرجة تحت الأح     

و لذلك ورد النفي على صيغة الماضي أي لم يصدر عنه ولد؛ لأنـه لا               و لذلك ورد النفي على صيغة الماضي أي لم يصدر عنه ولد؛ لأنـه لا                 ؛؛في حق الملائكة و المسيح    في حق الملائكة و المسيح    

 قوله تعالى أنى يكون لـه        قوله تعالى أنى يكون لـه       ، كما نطق به   ، كما نطق به    فيتوالد  فيتوالد ن يكون له من جنسه صاحبه       ن يكون له من جنسه صاحبه       يجانسه شيء ليمكن أ   يجانسه شيء ليمكن أ   

                                                  
 .١٦/١٨٤/١٨٥ تفسير الفخر الرازي، الرازي) ١(

  .٥/٥٤٨التنزيل ،أنوار البيضاوي )٢(

  .١٠/٥٣٩ روح البيانالبروسوي ،  :و انظر. ٥/٥٤٨ ، أنوار التنزيلالبيضاوي )٣(
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أي لـم   أي لـم   ) ) و لم يولد  و لم يولد  ((الفناء عليه سبحانه    الفناء عليه سبحانه     ؛ لاستحالة الحاجة و     ؛ لاستحالة الحاجة و    ه أو يخلفه  ه أو يخلفه  لا يفتقر إلى ما يعين    لا يفتقر إلى ما يعين    صاحبة و صاحبة و 

يح بـه مـع كـونهم معتـرفين         يح بـه مـع كـونهم معتـرفين         التـصر التـصر وو..ستحالة نسبة العدم إليه سابقا  ولاحقا        ستحالة نسبة العدم إليه سابقاً ولاحقاً       يصدر عنه شيء لا   يصدر عنه شيء لا   

ولـد ومـالا    ولـد ومـالا    تحقيقه بالإشارة إلى أنهما متلازمان، إذ المعهود أن ما يلد ي          تحقيقه بالإشارة إلى أنهما متلازمان، إذ المعهود أن ما يلد ي          بمضمونه؛ لتقرير ما قبله و    بمضمونه؛ لتقرير ما قبله و    

 قريب من عطـف لا يـستقدمون         قريب من عطـف لا يـستقدمون        فهوفهو  ،،نه لم يولد الاعتراف بأنه لا يلد      نه لم يولد الاعتراف بأنه لا يلد       الاعتراف بأ   الاعتراف بأ  من قضية من قضية فلا، و فلا، و 

  ..))١((""يستأخرونيستأخرونعلى لاعلى لا

لـم قـال    لـم قـال    : ": "لآيتينلآيتينمقارنا  بين ا  مقارناً بين ا  " " لم يتخذ ولدا   لم يتخذ ولداً  ""و بين   و بين   " " لم يلد لم يلد ""يلتفت الفخر الرازي إلى الفرق بين       يلتفت الفخر الرازي إلى الفرق بين           و    و

: : لولد يكون على وجهـين    لولد يكون على وجهـين    أن ا أن ا ) ) الجوابالجواب((  ))٢((    IIy x wy x wHHوقال في سورة بني إسرائيل      وقال في سورة بني إسرائيل      ) ) لم يلد لم يلد ((ههنا  ههنا  

خـذه  خـذه  لكنه يت لكنه يت أن لا يكون متولدا  منه و     أن لا يكون متولداً منه و     ) ) لثانيلثانيو ا و ا ((أن يتولد منه مثله و هذا هو الولد الحقيقي،        أن يتولد منه مثله و هذا هو الولد الحقيقي،        ) ) أحدهماأحدهما((

م من قال عيسى ولـد      م من قال عيسى ولـد      منهمنه: : النصارى فريقان النصارى فريقان ولدا  ويسميه هذا الاسم، وإن لم يكن ولدا  في الحقيقة، و          ولداً ويسميه هذا الاسم، وإن لم يكن ولداً في الحقيقة، و          

إشارة إلى نفي الوالد فـي      إشارة إلى نفي الوالد فـي      فيه  فيه  ) ) لم يلد لم يلد ((يفا  له، فقوله    يفاً له، فقوله    منهم من قال إن االله اتخذه ولدا  تشر       منهم من قال إن االله اتخذه ولداً تشر       االله حقيقة، و  االله حقيقة، و  

II ~ } | { z y x w ~ } | { z y x w  ::ني، ولهـذا قـال    ني، ولهـذا قـال     إشارة إلى نفي القسم الثا      إشارة إلى نفي القسم الثا           IIy x wy x wHHقوله  قوله  الحقيقة، و الحقيقة، و 
��   H   H  لذلك قـال فـي     لذلك قـال فـي     ان قد يتخذ ولدا  ليكون ناصرا  ومعينا  له على الأمر المطلوب، و           ان قد يتخذ ولداً ليكون ناصراً ومعيناً له على الأمر المطلوب، و           ؛ لأن الإنس  ؛ لأن الإنس

إشارة إلى ما ذكرنا أن اتخاذ الولـد        إشارة إلى ما ذكرنا أن اتخاذ الولـد         و  و ))٣((II§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }HHسورة أخرى   سورة أخرى   

  ..))٤((""إنما يكون عند الحاجةإنما يكون عند الحاجة

ليـه سـابقا  ولاحقـا،  وقـال        ليـه سـابقاً ولاحقـاً، وقـال        أي لم يصدر عن شيء لاسـتحالة نـسبة العـدم إ           أي لم يصدر عن شيء لاسـتحالة نـسبة العـدم إ           ) ) لم يولد لم يولد وو     "(     "(

لا مثليـة   لا مثليـة   ، و ، و بد أن يكون مثل الوالد    بد أن يكون مثل الوالد    لمولودية لا تكونان إلا بالمثلية، فإن المولود لا       لمولودية لا تكونان إلا بالمثلية، فإن المولود لا       ااالوالدية و الوالدية و ::بعضهمبعضهم

 ـ      لم يلد و  لم يلد و  : : ييقال البقل قال البقل  و  و ..انتهىانتهى. . بة و هوياتنا الممكنة   بة و هوياتنا الممكنة   لواجلواجبين هويته ا  بين هويته ا    ـ      لم يولد أي لم يكـن ه و محـل   و محـل   لم يولد أي لم يكـن ه

 لتقرير ما قبلـه      لتقرير ما قبلـه     التصريح بأنه لم يولد مع كونهم معترفين بمضمونه؛       التصريح بأنه لم يولد مع كونهم معترفين بمضمونه؛        و  و ،،الحوادث ولا الحوادث محله   الحوادث ولا الحوادث محله   

من قضية الاعتـراف    من قضية الاعتـراف    مان إذ المعهود أن ما يلد يولد وما لا فلا، و          مان إذ المعهود أن ما يلد يولد وما لا فلا، و          تحقيقه بالإشارة إلى أنهما متلاز    تحقيقه بالإشارة إلى أنهما متلاز    وو

  ..))٥((""بأنه لم يولد الاعتراف بأنه لا يلدبأنه لم يولد الاعتراف بأنه لا يلد

يربط الفخر الرازي بين هذه السورة الكريمة، و سورة الكوثر ربطا  أسلوبيا  أفقيا  مقارنـا  مبـدعا                  يربط الفخر الرازي بين هذه السورة الكريمة، و سورة الكوثر ربطاً أسلوبياً أفقياً مقارنـاً مبـدعاً                 وو

إن هذه السورة في حق االله كسورة الكوثر في حق الرسول لكن الطعن في حق الرسول كان                 إن هذه السورة في حق االله كسورة الكوثر في حق الرسول لكن الطعن في حق الرسول كان                 : ": "يقوليقول

ن عدم الولـد    ن عدم الولـد    و ذلك لأ  و ذلك لأ  ؛  ؛  ههنا الطعن بسبب أنهم أثبتوا الله ولدا       ههنا الطعن بسبب أنهم أثبتوا الله ولداً      إنه أبتر لا ولد له، و     إنه أبتر لا ولد له، و     : : هم قالوا هم قالوا بسبب أن بسبب أن 

                                                  
 .١٠/٥٣٧ روح البيانالبروسوي،  :وانظر. ٧/٢١٣ ، تفسير أبي السعودالعمادي )١(

 )١١١: الإسراء (  ) ٢(

  ) ٦٨: يونس (  ) ٣(

 .١٠/٥٣٧ بيانروح الالبروسوي،  :، وانظر١٦/١٨٢ تفسير الفخر الرازي )٤(

  .١٠/٥٣٧ روح البيانالبروسوي، ) ٥(



 م٢٠١١ رين أولتش/ هـ ١٤٣٢ذو القعدة  )٤(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٤٣

حتى تكون  حتى تكون  ) ) قلقل((، فلهذا السبب قال ههنا      ، فلهذا السبب قال ههنا        وجود الولد عيب في حق االله تعالى      وجود الولد عيب في حق االله تعالى      في حق الإنسان عيب و    في حق الإنسان عيب و    

لكلام حتى أكون أنا ذابـا  عنـك، واالله سـبحانه           لكلام حتى أكون أنا ذابـاً عنـك، واالله سـبحانه           أنا أقول ذلك ا   أنا أقول ذلك ا   ) ) إنا أعطيناك إنا أعطيناك ((في سورة   في سورة   ، و ، و ذابا  عني ذاباً عني 

  ..))١((""تعالى أعلمتعالى أعلموو

ولد لـه   ولد لـه   ر كسرت عرفا  عربيا  موروثا ، وهو أن من لا        ر كسرت عرفاً عربياً موروثاً، وهو أن من لا        جدير بالإشارة هنا إلى أن سورة الكوث      جدير بالإشارة هنا إلى أن سورة الكوث           و     و  

هو عندهم عيب؛ غير أن رب العزة جعل الكفـرة          هو عندهم عيب؛ غير أن رب العزة جعل الكفـرة           ، و   ، و  نسبهنسبه ومن يحمل اسمه و     ومن يحمل اسمه و    ره،ره،ك كْلانقطاع ذ  لانقطاع ذ   أبتر؛أبتر؛

لـدهم  لـدهم  هم بانقطاع ذكرهم علـى كثـرة و       هم بانقطاع ذكرهم علـى كثـرة و        فحكم االله علي    فحكم االله علي    هم المبتورين؛   هم المبتورين؛  الذين عيروا رسول االله بذلك    الذين عيروا رسول االله بذلك    

  ..، فهم لا ي نس ون فحسب، بل ي ذك رون بالسوء إلى يوم الدين، فهم لا ينسون فحسب، بل يذكَرون بالسوء إلى يوم الدينومالهمومالهم

  ي ص لى عليه فـي الناسـوت وفـي            يصلى عليه فـي الناسـوت وفـي          فذكره العطر يملأ الآفاق   فذكره العطر يملأ الآفاق     -صلى االله عليه وسلم   صلى االله عليه وسلم     –أما محمد   أما محمد    و و

الآخـرين، فقـد    الآخـرين، فقـد    ؤه في الأولين و   ؤه في الأولين و   الخالد ثنا الخالد ثنا ر، و ر، و الصلاة، فهو المذكو  الصلاة، فهو المذكو  الملكوت، في الأذان، والإقامة و    الملكوت، في الأذان، والإقامة و    

الله البالغة اقتضت أن يهبه     الله البالغة اقتضت أن يهبه     بل لعل حكمة ا   بل لعل حكمة ا     أغناه في ذاته عن خلقه؛    أغناه في ذاته عن خلقه؛     جعله خاتم رسله، و     جعله خاتم رسله، و    شرفه االله بأن  شرفه االله بأن  

؛ ؛  أو أن يعبـد     أو أن يعبـد    أن يجتبيهم إليه قبل أن يلدوا حرصا  على الدم الزكي الطاهر من أن يسفك،             أن يجتبيهم إليه قبل أن يلدوا حرصاً على الدم الزكي الطاهر من أن يسفك،             ذكورا ، و ذكوراً، و 

  ..فيفتن أو يفتتن به فيفتن أو يفتتن به 

  

  ":":لم يولدلم يولد""على على " " لم يلدلم يلد""تقديم تقديم             

  

تخذ موقعها في التركيب الجملي لتؤدي معنى  خاصا  يفرضـه          تخذ موقعها في التركيب الجملي لتؤدي معنىً خاصاً يفرضـه          إن اللفظة في القرآن الكريم ت     إن اللفظة في القرآن الكريم ت     

  ..السياق الذي ترد فيهالسياق الذي ترد فيه

  ..الترتيب هو أحد أبواب البلاغة التي يأخذ بها أرباب الفصاحةالترتيب هو أحد أبواب البلاغة التي يأخذ بها أرباب الفصاحةوو

  ..))٢((""لم يدع أحد أنه مولودلم يدع أحد أنه مولودن من الكفار من ادعى له ولدا ، ون من الكفار من ادعى له ولداً، ولألأ" ... " ... لم يلدلم يلد""قال قال وو

  ؟؟  يةيةإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يكتف بنفي الوالدإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يكتف بنفي الوالدوو

إن الذين ادعوا الله ولدا  يعلمون أنه تعالى متفرد في قدسه غير أنهم عظموا بشرا  ممن خلـق،                  إن الذين ادعوا الله ولداً يعلمون أنه تعالى متفرد في قدسه غير أنهم عظموا بشراً ممن خلـق،                  :: نقول نقول

فنسبوهم إليه تعالى، فلما نفى الوالدية عن ذاته و أثبتها بنفي المولودية، أراد أن يقيم عليهم الحجـة                  فنسبوهم إليه تعالى، فلما نفى الوالدية عن ذاته و أثبتها بنفي المولودية، أراد أن يقيم عليهم الحجـة                  

   إذ الوالد إيجاد، والولد امتداد،       إذ الوالد إيجاد، والولد امتداد،      ،،العقلية، إذ كيف يتصور أن يفتقر إلى الولد من ليس بمفتقر إلى والد            العقلية، إذ كيف يتصور أن يفتقر إلى الولد من ليس بمفتقر إلى والد            

إن كانت علاقة عطف لتفيد جعل الحكـم فـي الاثنتـين            إن كانت علاقة عطف لتفيد جعل الحكـم فـي الاثنتـين            لم يلد، لو يولد، و    لم يلد، لو يولد، و    : : لعلاقة بين الجملتين  لعلاقة بين الجملتين  إن ا إن ا 

  ؛؛، فهو لم يلد   ، فهو لم يلد   هي سببية هي سببية و أن الأخيرة دليل على الأولى، و      و أن الأخيرة دليل على الأولى، و      هه إلا أن ثمة علاقة أخرى بينهما، و        إلا أن ثمة علاقة أخرى بينهما، و       واحدا ؛واحداً؛

  ..لأنه أصلا  لم يولدلأنه أصلاً لم يولد

                                                  
 .١٦/١٨٦ تفسير الفخر الرازيالرازي،  )١(

 .١٠/٥٣٧روح البيان البروسوي،  )٢(
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 ٤٤

وغيرهم، وغيرهم، لهة كما لدى اليونان،   لهة كما لدى اليونان،   آآ يرد على أهل الديانات التي تقول بتولد آلهة من            يرد على أهل الديانات التي تقول بتولد آلهة من           كما أن نفي الوالدية   كما أن نفي الوالدية   

؛ ؛ للمجهـول للمجهـول " " لم يولـد  لم يولـد  ""وبني الفعل   وبني الفعل   . . هو رد أيضا  مسبق على من يمكن أن يقول مستقبلا  بالمولودية          هو رد أيضاً مسبق على من يمكن أن يقول مستقبلاً بالمولودية          وو

  ..لانعدام والد  أصلا لانعدام والد  أصلاً

  

          IIR Q P O NR Q P O NHH::  

  ":":يكنيكن""على اسم على اسم " " كفوا كفواً""، و ، و ""لهله""تقديم الظرف تقديم الظرف 

أن يكون الظرف   أن يكون الظرف   سيبويه يختار   سيبويه يختار   ::قال مكي قال مكي "..".. إعراب هذه الآية الكريمة، فهي على وجهين          إعراب هذه الآية الكريمة، فهي على وجهين         اختلف في اختلف في   

الجواب أن سـيبويه  الجواب أن سـيبويه  ه قدم الظرف ولم يجعله خبرا ، وه قدم الظرف ولم يجعله خبراً، وقد خطأه المبرد بهذه الآية؛ لأنقد خطأه المبرد بهذه الآية؛ لأنخبرأ  إذا قدمه، و  خبرأً إذا قدمه، و  

ن حـالا    ن حـالاً   يجوز أن يكو  يجوز أن يكو   إنما جاز أن يكون خبرا  وأن لا يكون خبرا ، و           إنما جاز أن يكون خبراً وأن لا يكون خبراً، و          لم يمنع إلغاء الظرف إذا تقدم،     لم يمنع إلغاء الظرف إذا تقدم،     

ويه  ويه  الخبر عن مذهب سـيب    الخبر عن مذهب سـيب    " " لهله""لما تقدم نعتها عليها نصب على الحال، فيكون         لما تقدم نعتها عليها نصب على الحال، فيكون         " " أحدأحد""هي  هي  وومن النكرة   من النكرة   

  ))١((."."خرجه ابن عطية أيضا  على الحالخرجه ابن عطية أيضاً على الحالوو. . انتهى انتهى . . برد حجة عن هذا القولبرد حجة عن هذا القوللا يكون للملا يكون للماختياره، واختياره، و

  ::عليه فإن الوجهين الإعرابيين هماعليه فإن الوجهين الإعرابيين هما    و    و

  
  

  ": ": يكونيكون""وبذا تكون الجملة التوليدية النواة للوجه الأول في أبسط صورها قبل دخول وبذا تكون الجملة التوليدية النواة للوجه الأول في أبسط صورها قبل دخول 

    

  تلازم جرتلازم جر                                                                                                                              

                                                          

    أحد  أحده    ه                 لـــــــ             لـــــــ                                                                              

                                                  
 .٥/٥/٥٤٩ أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي، :وانظر. ١٠/٥٧٢البحر المحيط الأندلسي،  )١( 

الوجه الإعرابي 

  :على
  أحد  كفوا   له  يكن  لم

مذهب سيبويه  -١

  ومكي

حرف نفي و 

  زمج

فعل مضارع 

  ناقص
  حال  خبر مقدم

اسم كان 

  مؤخر

    مذهب المبرد-٢
حرف نفي و 

  جزم

فعل مضارع 

  ناقص

جار و 

  مجرور

خبر 

  مقدم

 اسم كان

  مؤخر



 م٢٠١١ رين أولتش/ هـ ١٤٣٢ذو القعدة  )٤(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٤٥

  ))نكرةنكرة((م م )  + )  + شبه جملةشبه جملة((  خـ  خـ                                                                                                        

  

  ::وليدية النواة للوجه الثاني في أبسط صورها هيوليدية النواة للوجه الثاني في أبسط صورها هيالجملة التالجملة التوو

  

  تلازم جرتلازم جر                                                                                                                          

  

كفو             ــهــه            لـــ            لـــ                           أحد              كفو                            أحد  

  ))جار و مجرورجار و مجرور)  + ()  + (نكرةنكرة((خـ خـ )    + )    + نكرةنكرة((                        م                        م

                                                                                                                              

  قيد  مخصصقيد  مخصص                                                                                                                              
فيها زبدة الكـلام هـي      فيها زبدة الكـلام هـي      ت أن اللفظة التي أضافت معنى ، و      ت أن اللفظة التي أضافت معنىً، و      أحسب أن المقارنة بين الجملتين تثب     أحسب أن المقارنة بين الجملتين تثب         و    و

لمـا  لمـا  الخبر لما تم المعنـى، و     الخبر لما تم المعنـى، و     " " لهله""دنا  دنا  ئت من أجلها الجملة، و لو عد      ئت من أجلها الجملة، و لو عد      الدالة على الكفاءة، فهي التي أنش     الدالة على الكفاءة، فهي التي أنش     

هو ما يرشحه المعنى، يقول أبو      هو ما يرشحه المعنى، يقول أبو      لمبرد فهو أقرب إلى وصف اللغة، و      لمبرد فهو أقرب إلى وصف اللغة، و      وصلت الفائدة؛ لذا أرجح رأي ا     وصلت الفائدة؛ لذا أرجح رأي ا     

في الآية أجري فضلة، فجعل الظرف القابـل أن         في الآية أجري فضلة، فجعل الظرف القابـل أن         " " لهله" " كما أن كما أن :":"حيان في معرض شرحه لرأي سيبويه     حيان في معرض شرحه لرأي سيبويه     

لا يشك من له ذهن صحيح أنه خبر، لـم          لا يشك من له ذهن صحيح أنه خبر، لـم          ، و ، و قص من كونه لم يستعمل خبرا      قص من كونه لم يستعمل خبراً     يكون خبرا  كالظرف النا   يكون خبراً كالظرف النا   

، ، متعلـق بـه   متعلـق بـه   " " لهله""وو" " كفوا كفواً"" على الخبر الذي هو       على الخبر الذي هو      ينعقد منه كلام، بل أنت ترى أن النفي لم يتسلط إلا          ينعقد منه كلام، بل أنت ترى أن النفي لم يتسلط إلا          

  ))١((."."لم يكن له أحد مكافئهلم يكن له أحد مكافئهوو: : والمعنىوالمعنى

  تلازم جرتلازم جر                                                                  ::فالجملة النواة حسبما نرىفالجملة النواة حسبما نرى

                                                                                                        
                                                      

          كفو         ـهـه لـــــــ لـــــــ                           أحد          كفو                              أحد  

  قيد مخصصقيد مخصص                            )+          )+          نكرةنكرة((خخ)+)+نكرةنكرة((                 م                 م

                                                                                                                              

    ،، ولدا  أو زوجا  أو ندا  أو ضدا  ولداً أو زوجاً أو نداً أو ضداًهذه الفكرة الأم التي تشكل معتقدا  فاسدا  في أذهان من يدعي اللههذه الفكرة الأم التي تشكل معتقداً فاسداً في أذهان من يدعي الله

  ""كانكان""في الماضي أدخل في الماضي أدخل " " كانكان""الجلالة أن يشير إلى أن ما نسبوه إليه الجلالة أن يشير إلى أن ما نسبوه إليه ولما أراد رب العزة وولما أراد رب العزة و

  

                                                  
 .٥٧٣/ ١٠ الأندلسي، البحر المحيط )١(
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 ٤٦

  تلازم جرتلازم جر                                                                                                          
  

  ـهـه       لـــــ       لـــــ                كان     أحد         كفوا          كان     أحد        كفواً    

  قيد مخصصقيد مخصص                         +     +              ) ) ١((  ))خـ   خـَ  +  +  م     م     ((زمان  زمان  ..      ع      ع

  

، ونفي إمكانية حصوله مـستقبلا  أو       ، ونفي إمكانية حصوله مـستقبلاً أو         لما كان الغرض من إيراد هذا الخبر نفي كينونته في الماضي          لما كان الغرض من إيراد هذا الخبر نفي كينونته في الماضي          وو

  ..الذي يقتضي أن يكون عنصر الزمان في صيغة المضارعالذي يقتضي أن يكون عنصر الزمان في صيغة المضارع" " لملم""حاضرا  أدخل عنصر النفي حاضراً أدخل عنصر النفي 

  

  ههــــــــلم يكن        أحد       كفوا           للم يكن        أحد      كفواً          ل 

  قيد مخصصقيد مخصص                                  ) +) +خـَ   خـَ   +  +  م     م     (  (  زمان  زمان  ..عع~~                                

                                                                                                                                                                                    

، ، ""المتـصل المتـصل " " هوهو""الذي يتضمن ضمير  الذي يتضمن ضمير  الجلالة العناية بالقيد المخصص للخبر، و     الجلالة العناية بالقيد المخصص للخبر، و     ولما أراد رب العزة و    ولما أراد رب العزة و    

 قد التفت المفسرون إلـى       قد التفت المفسرون إلـى      جود ما يكافئه قدمه على المسند والمسند إليه،         جود ما يكافئه قدمه على المسند والمسند إليه،         عدم و عدم و الدال على عظمته، و   الدال على عظمته، و   

، وذلك فـي ضـوء      ، وذلك فـي ضـوء      كون خبرا  كون خبراً لا يصلح أن ي   لا يصلح أن ي   " " لهله""هذا الانزياح في تركيب الآية، كما التفتوا إلى أن          هذا الانزياح في تركيب الآية، كما التفتوا إلى أن          

ذي هو لغـو غيـر      ذي هو لغـو غيـر      الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف ال      الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف ال      : :  فإن قلت   فإن قلت  ""::قال الزمخشري قال الزمخشري المعنى،  المعنى،  

؟ ؟   أعربـه أعربـه ا  في أفصح الكـلام و     اً في أفصح الكـلام و     قد نص سيبويه على ذلك في كتابه، فما باله مقدم         قد نص سيبويه على ذلك في كتابه، فما باله مقدم         مستقر ولا يقدم، و   مستقر ولا يقدم، و   

 ـ      هذا الكلام إنما سيق لنفي المكافأة       هذا الكلام إنما سيق لنفي المكافأة       : : قلتقلت  ـ      عن ذات الباري سبحانه و تعالى، وه ذا المعنـى مـصبه     ذا المعنـى مـصبه     عن ذات الباري سبحانه و تعالى، وه

    ))٢((  ."."أحراهأحراه؛ فكان لذلك أهم شيء وأعناه وأحقه بالتقديم و؛ فكان لذلك أهم شيء وأعناه وأحقه بالتقديم ومركزه هو هذا الظرفمركزه هو هذا الظرفوو

وهذه الجملة ليست من    وهذه الجملة ليست من    " " :: عليه معتمدا  المعنى أساسا  في إعراب الآية وتحليلها بقوله            عليه معتمداً المعنى أساساً في إعراب الآية وتحليلها بقوله            أبو حيان   أبو حيان  ويردويرد

اما ، إنما هو ناقص لا     اماً، إنما هو ناقص لا     جرور فيه ت  جرور فيه ت  المالمليس الجار و  ليس الجار و  " " م يكن له كفوا  أحد    م يكن له كفواً أحد    للوو: ": "هذا الباب، وذلك أن قوله    هذا الباب، وذلك أن قوله    

 ـ    يصلح أن يكون خبرا    يصلح أن يكون خبراً     ـ     لكان، بل هو متعلق ب لم يكن أحد كفوا  له، أي      لم يكن أحد كفواً له، أي      وو: : ، فالتقدير ، فالتقدير قدم عليه قدم عليه وو" " كفوا كفواً" "  لكان، بل هو متعلق ب

، إذ فيـه ضـمر البـاري        ، إذ فيـه ضـمر البـاري        تقدم على كفوا  للاهتمام به    تقدم على كفواً للاهتمام به    متعلق بكفوا ، و  متعلق بكفواً، و  مكافئه، فهو في معنى المفعول      مكافئه، فهو في معنى المفعول      

 ـ وو. . الاسم هو فاصلة فحسن ذلك    الاسم هو فاصلة فحسن ذلك    تأخر  تأخر  إن كان الأصل التأخر؛ لأن      إن كان الأصل التأخر؛ لأن      تعالى، وتوسط الخبر، و   تعالى، وتوسط الخبر، و     ـ على ه ذا ذا على ه

لأنه ظرف ناقص لا يصلح لأنه ظرف ناقص لا يصلح ؛ ؛ كفوا  حال من أحد  كفواً حال من أحد  الذي قررناه يبطل إعراب مكي وغيره أن له الخبر و         الذي قررناه يبطل إعراب مكي وغيره أن له الخبر و         

    ))٣((."."بذلك يبطل سؤال الزمخشري و جوابهبذلك يبطل سؤال الزمخشري و جوابه، و، وأن يكون خبرا أن يكون خبراً

                                                  
  ."كان"ب اقتضاء  لـخبر منصو )١(

 .٤/٢٩٩الكشاف ) ٢(

  .١٦/١٨٥ تفسير الفخر الرازيالرازي، : ، و انظر٥٧٣، ١٠/٥٧٢البحر المحيط  الأندلسي،  )٣(



 م٢٠١١ رين أولتش/ هـ ١٤٣٢ذو القعدة  )٤(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٤٧

 ـدم    اته تعالى قُـدم    لكن لما كان المقصود نفي المكافأة عن ذ       لكن لما كان المقصود نفي المكافأة عن ذ       " " كفوا كفواً""وكان أصله أن يؤخر الظرف لأنه صلة        وكان أصله أن يؤخر الظرف لأنه صلة        ""       اته تعالى ق

  ))١((."."تقديما  للأهمتقديماً للأهم

                          لم يكن         له           أحد        كفوا                         لم يكن         له           أحد        كفواً

  ))خـ  خـَ +   +   م  م  +  +  قيد مخصصقيد مخصص) () (زز..عع ( (~~                              

                                                                                vv  

ر، موطن الفائدة وغاية الجملة، كما فيها ازدراء        ر، موطن الفائدة وغاية الجملة، كما فيها ازدراء         ولما كانت الأهمية التالية بعد ذاته لكفاية غيره له قدم الخب           ولما كانت الأهمية التالية بعد ذاته لكفاية غيره له قدم الخب          

  ..لكل أحد غيره، وإشارة إلى زيفه وضعفهلكل أحد غيره، وإشارة إلى زيفه وضعفه

             لم يكن     له           كفوا     أحد                لم يكن     له           كفواً    أحد     

  ))مم+ + خـَ  خـَ  +  +  قيد مخصصقيد مخصص) () (زز..عع ( (~~              

                                                              v       vv       v  

د المخصص للخبر، والخبر على المبتدأ، عناية وتعظيما ، ولا يخفى ما           د المخصص للخبر، والخبر على المبتدأ، عناية وتعظيماً، ولا يخفى ما           إنها جملة تحويلية منفية قدم فيها القي      إنها جملة تحويلية منفية قدم فيها القي      

و لم يكن لـه     و لم يكن لـه     : ": "، والآية الأخيرة  ، والآية الأخيرة  ""قل هو االله أحد   قل هو االله أحد   : ": "للفاصلة القرآنية هنا من قيمة دلالية خاصة فالآية الأولى        للفاصلة القرآنية هنا من قيمة دلالية خاصة فالآية الأولى        

  ".".كفوا  أحدكفواً أحد

 ـ          ""أحد  أحد  ""كلتاهما انتهت بـ    كلتاهما انتهت بـ      ـ          بيد أن الأولى تثبت الأحدية عن كل أحد، والثانية تثبت ال ضعف والعجـز فـي     ضعف والعجـز فـي     بيد أن الأولى تثبت الأحدية عن كل أحد، والثانية تثبت ال

ما كانت هويته الأحديـة غيـر قابلـة للكثـرة           ما كانت هويته الأحديـة غيـر قابلـة للكثـرة           : ": "قال القاشاني قال القاشاني ""صورته المطلقة في كل أحد غيره سبحانه،        صورته المطلقة في كل أحد غيره سبحانه،        

والانقسام ولم تكن مقارنة الوحدة الذاتية لغيرها إذ ماعدا الوجود المطلق ليس إلا العدم المحض، فلا يكافئه                 والانقسام ولم تكن مقارنة الوحدة الذاتية لغيرها إذ ماعدا الوجود المطلق ليس إلا العدم المحض، فلا يكافئه                 

  ))٢((."."الوجود المحضالوجود المحضلا يكافىء العدم الصرف لا يكافىء العدم الصرف أحد، إذ لا يكافئه أحد، إذ أحد، إذ لا يكافئه أحد، إذ 

  .. وقد ساعد في ترشيح هذا المعنى كونها في الأولى خبرا ، وفي الأخيرة مبتدأ مستضعفا   مؤخرا  وقد ساعد في ترشيح هذا المعنى كونها في الأولى خبراً، وفي الأخيرة مبتدأ مستضعفاًً مؤخراً

 "    "   ))NN  OO  PP  QQ  RR ( (لـه لـه ""لم يكافئه أحد ولم يماثله ولم يشاكله من صاحبة وغيرهـا و           لم يكافئه أحد ولم يماثله ولم يشاكله من صاحبة وغيرهـا و           ::أيأي " "

ود نفي المكافأة عن ذاته تعالى ود نفي المكافأة عن ذاته تعالى قدمت عليه مع أن حقها التأخر عنه للاهتمام بها؛ لأن المقصقدمت عليه مع أن حقها التأخر عنه للاهتمام بها؛ لأن المقص" " كفؤا  كفؤاً " " صلة لـصلة لـ

وليس بذلك، وأما تأخير اسم كان فلمراعاة       وليس بذلك، وأما تأخير اسم كان فلمراعاة       " " أحد  أحد  " " حالا  من حالاً من " " كفؤاكفؤا" " وقد جوز أن يكون خبرا  لا صلة، ويكون       وقد جوز أن يكون خبراً لا صلة، ويكون       

  ))٣(( عن البيان وقرىء بضم الكاف والفاء مع تسهيل الهمـزة،           عن البيان وقرىء بضم الكاف والفاء مع تسهيل الهمـزة،          ل بين هذه الجمل غني     ل بين هذه الجمل غني    الفواصل ،ووجه الوص  الفواصل ،ووجه الوص  

 الكريمة مع تقارب قطريها على أشتات        الكريمة مع تقارب قطريها على أشتات       ،هذا ولانطواء السورة  ،هذا ولانطواء السورة  ))٤((وبضم الكاف و كسرها مع سكون الفاء        وبضم الكاف و كسرها مع سكون الفاء        

                                                  
 .٥/٥٤٩  أنوار التنزيلالبيضاوي، )١(

  .١٠/٥٣٩ روح البيانالبروسوي، ) ٢(

الكشف ، )  م١٠٤٥  -هـ ٤٣٧ت (قيسي ، مكي بن أبي طالب ال. قرأ حمزة بإسكان الفاء ، وضمها الباقون، وكلهم همز إلا حفصا  ) ٣(

 ١م ،مؤسسة الرسالة، بيروت، ج١٩٨١-هـ ١٤٠١، ٢محيي الدين رمضان ،ط: ، تعن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها

النشر في ،) م١٤٢٩  -هـ ٨٣٣ت ( و الخير محمد، ابن الجزري، أب.  الجزري تسكين الفاء إلى حمزة  وخلف ويعقوب ونسب  ابن. ٢٤٧،ص

 .٢١٥، ٢علي محمد الضباع ، دار الكتب العلمية ،بيروت، ج: ، راجعه القراءات العشر

الخطيب ،عبد .قراءة الجمهور بضم الكاف، أما كسرها فشاذ، لم نجد أي إشارة إليه في النشر، أو الكشف  ونسب إلى سليمان بن علي الهاشمي   )٤(

  .١٠/٦٤١  معجم القراءاتاللطيف، 
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 ٤٨

ورد في الحديث النبوي أنها تعدل ثلـث القـرآن فـإن            ورد في الحديث النبوي أنها تعدل ثلـث القـرآن فـإن            . .  والرد على من ألحد فيها      والرد على من ألحد فيها     المعارف الإلهية المعارف الإلهية 

من عدلها بكله اعتبر المقـصود بالـذات        من عدلها بكله اعتبر المقـصود بالـذات        مقاصده منحصرة في بيان العقائد والأحكام والقصص، و       مقاصده منحصرة في بيان العقائد والأحكام والقصص، و       

  ..))١((""منهمنه

  :: الانزياح في العطف في الجمل الثلاث الأخيرة الانزياح في العطف في الجمل الثلاث الأخيرةالتفت المفسرون إلىالتفت المفسرون إلى   و   و

  "لم يكن له كفوا  أحدلم يلد ، ولم يولد ، و"

نتساءل هنا لماذا لم تأت الآية الرابعة مندرجة        نتساءل هنا لماذا لم تأت الآية الرابعة مندرجة        ية الرابعة على الآية الثالثة، و     ية الرابعة على الآية الثالثة، و     قد جاء العطف في الآ    قد جاء العطف في الآ    وو

  في الآية الثالثة مع أنها معطوفة عليها؟في الآية الثالثة مع أنها معطوفة عليها؟

؛ ؛ برهة من الـزمن للقـارىء أوالـسامع       برهة من الـزمن للقـارىء أوالـسامع       برقم الآية إعطاء    برقم الآية إعطاء    " " لدلديويو""   لعل المراد من هذا الفصل عند          لعل المراد من هذا الفصل عند       

 اللاحقة واضح الاتـصال بالـسابقة،        اللاحقة واضح الاتـصال بالـسابقة،       ،على أن المعنى في الآية    ،على أن المعنى في الآية    مضمونها وليدرك أهميتها  مضمونها وليدرك أهميتها  ليتفكر في   ليتفكر في   

فالواو عنصر ربط لا يفيد المشاركة في الحكم فحسب في إثبات الصفات السلبية الكبرى الـثلاث الله                 فالواو عنصر ربط لا يفيد المشاركة في الحكم فحسب في إثبات الصفات السلبية الكبرى الـثلاث الله                 

  ..نفي الكفاية عن كل أحدنفي الكفاية عن كل أحدن نفي الوالدية والمولودية، ون نفي الوالدية والمولودية، والسببية بيالسببية بيتعالى؛ بل يشير إلى العلاقة تعالى؛ بل يشير إلى العلاقة 

 فهي كجملـة واحـدة       فهي كجملـة واحـدة      ،،نفي أقسام المكافأة  نفي أقسام المكافأة  لعل ربط الجمل الثلاث بالعطف؛ لأن المراد منها         لعل ربط الجمل الثلاث بالعطف؛ لأن المراد منها         وو     "     "

  ) ) ٢((."."منبهة عليها بالجملمنبهة عليها بالجمل

  ::ك ف وا كُفُواً

  . مثللاولم يكن له شبيه و: معنى ذلك: نى ذلك، فقال بعضهماختلف أهل التأويل في مع"

  .معنى ذلك، أنه لم يكن له صاحبة: قال آخرونو

  .الش بهلام العرب واحد، وهو الم ثل والك فاء  في كوالك ف ؤ  والكفي  و

. بضم الكاف والفاء" ك ف وا "أة البصرة فقرأ ذلك عامة ق ر " كفوا : " في قراءة قولهاختلف الق  راء   و

  ".ك ف ئا "مزها هعض ق ر أة الكوفة بتسكين الفاء وقرأه بو
  

  

  

ءتان معروفتان، ولغتان مشهورتان، فبأيتهما إنهما قرا: الصواب من القول في ذلك أن يقال     و

  )٣(."قرأ القارىء فمصيب
  

  

الكفـؤ  الكفـؤ  معناه ليس له ضد أوند ولا شبيه، ليس كمثله شيء وهـو الـسميع البـصير، و       معناه ليس له ضد أوند ولا شبيه، ليس كمثله شيء وهـو الـسميع البـصير، و       ""     وأيضا        وأيضاً  

  ))٤((."."النظيرالنظير

                                                  
 ٧/٢١٣ تفسير أبي السعودالعمادي،  )١(

  .١٠/٥٣٩ روح البيان: وانظر. ٥/٥٤٩ أنوار التنزيل،  البيضاوي)(٢

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ، ومكي بن أبي طالب . ٧/٥٨٣، مج جامع البيلن عن تأويل آي القرآنلطبري،  ا)٣(

  .٢/٢١٥ القراءات العشرالنشر في  ،ابن الجزري، أبو الخير محمد. ١/٢٤٧وحججها،

  .٣/٥٠٩ ، الجواهر الحسانالثعالبي) ٤(



 م٢٠١١ رين أولتش/ هـ ١٤٣٢ذو القعدة  )٤(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٤٩

 الـضد المكمـل، فتنفـي         الـضد المكمـل، فتنفـي         تنفي عنه الكفـؤ بمعنـى       تنفي عنه الكفـؤ بمعنـى      ""لم يلد لم يلد ""ه  ه  ، وقول ، وقول ""كفوا كفواً""ما يعكسه تنكير    ما يعكسه تنكير    

نكرة أيضا  تجعل اللفظة منفتحة على كل الدلالات أي كل الكفـاءات علـى              نكرة أيضاً تجعل اللفظة منفتحة على كل الدلالات أي كل الكفـاءات علـى              " " كفوا كفواً""كون  كون  الصاحبة، و الصاحبة، و 

  ..أوالندأوالندوأشكالها، سواء كان مبعثها الضد، وأشكالها، سواء كان مبعثها الضد، اختلاف أنواعها اختلاف أنواعها 

ن كل وجوه القـراءات فيهـا،       ن كل وجوه القـراءات فيهـا،       داء م داء م ابتابت" " كفوا كفواً""يستقصي الفخر الرازي كل أقوال المفسرين في        يستقصي الفخر الرازي كل أقوال المفسرين في            و    و

  ::التي نفسرها على أنها لهجات عربية فصيحة لا يؤدي اختلافها إلى اختلاف في الدلالة، يقولالتي نفسرها على أنها لهجات عربية فصيحة لا يؤدي اختلافها إلى اختلاف في الدلالة، يقولوو

الـضم ثـم    الـضم ثـم    ، والأصل هو  ، والأصل هو  كسرها مع سكون الفاء   كسرها مع سكون الفاء   ، وبضم الكاف و   ، وبضم الكاف و   بضم الكاف و الفاء   بضم الكاف و الفاء   ) ) كفوا كفواً((قرىء  قرىء  ""

فاء كله بمعنى واحد،    فاء كله بمعنى واحد،    ء و ك   ء و ك  ف فْ و ك    و ك  ؤؤف فْيقال ك  يقال كُ : : ، وقال أبو عبيدة   ، وقال أبو عبيدة   ققــن نُع عق و ق و ن نْع عب و ب و ن نُط طُب و ب و ن نْيخفف مثل ط   يخفف مثل طُ  

، ومنه المكافـأة    ، ومنه المكافـأة    عديلعديلقال كعب وعطاء لم يكن له مثل و       قال كعب وعطاء لم يكن له مثل و       ) ) أحدهاأحدها((ين فيه أقاويل    ين فيه أقاويل    للمفسرللمفسروهو المثل، و  وهو المثل، و  

لم يكن صـاحبه كأنـه سـبحانه        لم يكن صـاحبه كأنـه سـبحانه        : : مجاهدمجاهدقال  قال  ) ) ثانيهاثانيهاوو(( لأنه يعطيه ما يساوي ما أعطاه         لأنه يعطيه ما يساوي ما أعطاه        ؛؛في الجزاء في الجزاء 

II Y X W V U T Y X W V U T  ::لى من حكى االله عنه قوله     لى من حكى االله عنه قوله     ردا  ع رداً ع ،  ،  لم يكن له كفؤا  له فيصاهره     لم يكن له كفؤاً له فيصاهره     : : تعالى قال تعالى قال وو

 ^ ] \ [ Z ^ ] \ [ ZHH      ))هـو  هـو  وو) ) و ثالثهـا  و ثالثهـا  ) () (لم يلد لم يلد : (: ( فتفسير هذه الآية كالتأكيد لقوله تعالى       فتفسير هذه الآية كالتأكيد لقوله تعالى      ))١

نفى الوسائط مـن البنـين      نفى الوسائط مـن البنـين      ، و ، و التحقيق أنه تعالى بين لما بين أنه هو المصمود إليه في قضاء الحوائج            التحقيق أنه تعالى بين لما بين أنه هو المصمود إليه في قضاء الحوائج            

ورة بأن شيئا  من الموجودات يمتنـع أن        ورة بأن شيئاً من الموجودات يمتنـع أن        فحينئذ ختم الس  فحينئذ ختم الس    على ما بيناه،  على ما بيناه،        IIL K J IL K J IHH  ::بقولهبقوله

العظمة، أما الوجود فلا مساواة فيه لأن وجوده مـن          العظمة، أما الوجود فلا مساواة فيه لأن وجوده مـن          وويكون مساويا  له في شيء من صفات الجلال         يكون مساوياً له في شيء من صفات الجلال         

ر الحقـائق، فإنهـا قابلـة       ر الحقـائق، فإنهـا قابلـة       أما سائ أما سائ ته غير قابلة للعدم من حيث هي هي، و        ته غير قابلة للعدم من حيث هي هي، و        مقتضيات حقيقته فإن حقيق   مقتضيات حقيقته فإن حقيق   

لحس ولا  لحس ولا  لا مستفاد من ا   لا مستفاد من ا   بضروري ولا باستدلالي و   بضروري ولا باستدلالي و   اواة فيه؛ لأن عليه ليس      اواة فيه؛ لأن عليه ليس      أما العلم فلا مس   أما العلم فلا مس   للعدم، و للعدم، و 

 وأما القدرة فـلا مـساواة        وأما القدرة فـلا مـساواة       الزلل، وعلوم المحدثات كذلك،   الزلل، وعلوم المحدثات كذلك،   من الرؤية ولا يكون في معرض الغلط و       من الرؤية ولا يكون في معرض الغلط و       

        ..))٢((""الإحسانالإحسانووالفضل الفضل فيها، وكذا الرحمة والجود والعدل وفيها، وكذا الرحمة والجود والعدل و

 شبيه أو نـسيب أو       شبيه أو نـسيب أو      ن ينزل منزلة المكافىء من ضد، أو ند، أو        ن ينزل منزلة المكافىء من ضد، أو ند، أو        تختزن كل ما يمكن أ    تختزن كل ما يمكن أ    " " كفوا كفواً""     فـ     فـ

 تختزن كـل     تختزن كـل    إنهاإنها أو فرع أو أصل،       أو فرع أو أصل،      أو نظير، أو نظير، ، أو عديل،    ، أو عديل،    أو معبود، أو مصمود إليه، أو مكمل      أو معبود، أو مصمود إليه، أو مكمل      زوج،زوج،

  ..لا تغني إحداها عنهالا تغني إحداها عنهاهذه الدلالات مجتمعة وهذه الدلالات مجتمعة و

  

  :  المحصلة الدلالية للعلاقة الأفقية بين مجمل أيات السورة

 ـ       التفت المفسرون في تأويلهم إلى العلاقة الأفقية بين             التفت المفسرون في تأويلهم إلى العلاقة الأفقية بين           ـ   آي هذه السورة الكريمة ف عن عبد خيـر    عن عبد خيـر    ""آي هذه السورة الكريمة ف

قل هو االله أحد بـلا تأويـل      قل هو االله أحد بـلا تأويـل      : :  عن تفسير هذه السورة، فقال      عن تفسير هذه السورة، فقال     - رضي االله عنه    رضي االله عنه   -سأل رجل عليا     سأل رجل علياً    : ": "قالقال

                                                  
  ).١٥٨: الصافات (  )١(

 .١٦/١٨٥،١٨٦ تفسير الفخر الرازي الرازي، )٢(
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، لم يلد فيكون موروثا  هالكا  ولم يولد إلها  مشاركا  ولم يكن له من خلقه               ، لم يلد فيكون موروثاً هالكاً ولم يولد إلهاً مشاركاً ولم يكن له من خلقه               عدد، الصمد بلا تبعيض بدد    عدد، الصمد بلا تبعيض بدد    

لم يلد ولدا  فيرث عنـه      لم يلد ولداً فيرث عنـه      : : وقيلوقيل. . يكون ولدا  يكون ولداً لم يولد ف  لم يولد ف  كون والدا  و  كون والداً و  لم يلد في  لم يلد في  : : ابن عباس ابن عباس قال  قال  وو". ". كفوا  أحد كفواً أحد 

  ..لم يولد فيكون قد ورث الملك عن غيرهلم يولد فيكون قد ورث الملك عن غيره و و،،ملكهملكه

الإنسان يشتهي الولد لحاجته إليه، ولم يولد فيدل علـى حدوثـه            الإنسان يشتهي الولد لحاجته إليه، ولم يولد فيدل علـى حدوثـه            لم يلد فيدل على حاجته فإن       لم يلد فيدل على حاجته فإن       : : وقيلوقيل

، وأن الملائكة بنـات     ، وأن الملائكة بنـات     ابن االله ابن االله المسيح  المسيح  هذا رد على القائلين أن عزيزا  و      هذا رد على القائلين أن عزيزاً و      في  في  وذلك من صفة الأجسام، و    وذلك من صفة الأجسام، و    

د د أي لم يكن له أحد كفوا  فيكون له عديلا  و نظيرا  يماثله، و في هـذا ر                أي لم يكن له أحد كفواً فيكون له عديلاً و نظيراً يماثله، و في هـذا ر                ::لم يكن له كفوا  أحد      لم يكن له كفواً أحد       و  و ،،االله  االله  

زوجة فتلد  زوجة فتلد  م تكن له صاحبة و    م تكن له صاحبة و    للمعناه و معناه و : : وقيلوقيل. .  و غيره من الصفات     و غيره من الصفات    ،،على من أثبت له مثلا  في القدم      على من أثبت له مثلاً في القدم      

  ..ا  لزوجهااً لزوجهاؤؤالكفؤ؛ لأن الزوجة تكون كفالكفؤ؛ لأن الزوجة تكون كف لأن الولد يكون من الزوجة فكن ى عنها ب لأن الولد يكون من الزوجة فكنّى عنها ب؛؛منهمنه

 بي ن التوحيد بقوله االله أحد، وبي ن العدل بقوله االله الصمد، وبي ن ما يستحيل عليه                بين التوحيد بقوله االله أحد، وبين العدل بقوله االله الصمد، وبين ما يستحيل عليه               أنه سبحانه أنه سبحانه : : قيلقيل   و   و

لم يكن له كفـوا      لم يكن له كفـواً      لا يجوز عليه من الصفات بقوله و        لا يجوز عليه من الصفات بقوله و       بي ن ما بين ما من الوالد والولد بقوله لم يلد ولم يولد، و        من الوالد والولد بقوله لم يلد ولم يولد، و        

قال بعض  قال بعض  وو. .  ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا هو في مكان ولا جهة             ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا هو في مكان ولا جهة            ههأحد، و فيه دلالة على أن     أحد، و فيه دلالة على أن     

دنا أنواع الشرك ثمانية  النقص والتقلب والكثرة والعدد وكونـه علـة أومعلـولا                دنا أنواع الشرك ثمانية  النقص والتقلب والكثرة والعدد وكونـه علـة أومعلـولاً               وجوج: : أرباب اللسان أرباب اللسان 

نفـى  نفـى   ، و   ، و  قل هو االله أحد   قل هو االله أحد   : : الأشكال والأضداد، فنفى االله سبحانه عن صفته نوع الكثرة و العدد بقوله           الأشكال والأضداد، فنفى االله سبحانه عن صفته نوع الكثرة و العدد بقوله           وو

لم يلد ولم يولـد، ونفـى الأشـكال         لم يلد ولم يولـد، ونفـى الأشـكال         : : لمعلول بقوله لمعلول بقوله اااالله الصمد، ونفى العلة و    االله الصمد، ونفى العلة و    : : قولهقولهلب والنقص ب  لب والنقص ب  التقالتق

  ))(١..فحصلت الوحدانية البحتةفحصلت الوحدانية البحتةIIR Q P O NR Q P O N   H   H  ::والأضداد بقولهوالأضداد بقوله

كل آية منهـا  كل آية منهـا  ، و، و إن هذه السورة القرآنية تشكل وحدة دلالية متجانسة متكاملة بؤرتها لفظ الجلالة االله         إن هذه السورة القرآنية تشكل وحدة دلالية متجانسة متكاملة بؤرتها لفظ الجلالة االله        

حاضر بلفظـه  حاضر بلفظـه  " " اهللاالله""تضيف إليها بعدا  دلاليا  تفصيليا ، إن تضيف إليها بعداً دلالياً تفصيلياً، إن ، تعمقها، و، تعمقها، وة مترتبة على سابقتها ة مترتبة على سابقتها جاءت نتيج جاءت نتيج 

لم لم ""مستتر العائد عليه في     مستتر العائد عليه في     الصريح مرتين في الجملتين التأسيسيتين الأساسيتين، و حاضر بالضمير ال         الصريح مرتين في الجملتين التأسيسيتين الأساسيتين، و حاضر بالضمير ال         

، ، ""هوهو""، ناهيك عن الابتداء بالضمير المنفصل      ، ناهيك عن الابتداء بالضمير المنفصل      ""لهله""حاضر بالضمير المتصل المقدم في      حاضر بالضمير المتصل المقدم في       و  و ""لم يولد لم يولد يلد، و يلد، و 

مناط السورة و منطلقها و جوهرها فـي لفظـة          مناط السورة و منطلقها و جوهرها فـي لفظـة          ؛ لأن   ؛ لأن   بذلك تكرر ست مرات في أربع آيات      بذلك تكرر ست مرات في أربع آيات      فيكون  فيكون  

  ".".اهللاالله""

  ::يمكن توضيح المحصلة الدلالية التي أوردها صاحب مجمع البيان في ما يلييمكن توضيح المحصلة الدلالية التي أوردها صاحب مجمع البيان في ما يليوو

  

                     )    ولم يكن له كفوا  أحد      (                                                   )أحد  (    

ليس له عديل - ١                               بلا تأويل عدد                    -١

  أو نظير أو زوج يكافئه                                                                        

                                                  
 .١٠/٤٤٠ مجمع البيان، الطبرسي )١(



 م٢٠١١ رين أولتش/ هـ ١٤٣٢ذو القعدة  )٤(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 
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 ليس له عرض أو مكان جسم أو -٢       االله                               )  توحيد(-٢

 نفي -٣                                                                 جوهر أو جهة

 نفي شرك الأضداد  -٣                                       شرك الكثرة و العدد

                                                  الأنداد                                            و
       

                                                      )الصمد(    

                                                                                                  )       )       لم يولدلم يولد( (                                                                                               بلا تبعيض بدد        بلا تبعيض بدد          -  ١١  

  ليس بإله مشارك، ليس بوارث من أحد  ليس بإله مشارك، ليس بوارث من أحد  -١١                                          ))يلديلدلم لم (()                                       )                                       عدلعدل((-٢٢

  ))مستحيلمستحيل((-٢٢                    ليس بموروث هالك  ليس بموروث هالك  -١١                              نفي شرك التقلب و النقصنفي شرك التقلب و النقص-٣٣

   نفي شرك العلية نفي شرك العلية-  ٣٣                                        ))مستحيلمستحيل((-٢٢                                                                                        

    نفي شرك العلة-٣                                                
  

  ::أما الفخر الرازي فيجمل العلاقات بين آيات هذه السورة بقولهأما الفخر الرازي فيجمل العلاقات بين آيات هذه السورة بقوله

  ::، و في ترتيبها أنواع من الفوائد، و في ترتيبها أنواع من الفوائد  اعلم أن هذه السورة أربع آياتاعلم أن هذه السورة أربع آيات""

 لأنـه لا     لأنـه لا    ؛؛الصمد على أنه كريم رحـيم     الصمد على أنه كريم رحـيم     سورة يدل على أنه سبحانه واحد، و      سورة يدل على أنه سبحانه واحد، و      أن أول ال  أن أول ال  : : الفائدة الأولى الفائدة الأولى 

منـزه عـن    منـزه عـن    على أنه غني على الإطـلاق و      على أنه غني على الإطـلاق و            IIL K J IL K J IHHوويصمد إليه حتى يكون محسنا       يصمد إليه حتى يكون محسناً      

حـسان  حـسان  لا يكون جوده لأجل جر نفع أو دفع ضر، بل يمحض الإ           لا يكون جوده لأجل جر نفع أو دفع ضر، بل يمحض الإ           التغيرات فلا يبخل بشيء أصلا ، و     التغيرات فلا يبخل بشيء أصلاً، و     

  ::  قولهقولهوو

IIR Q P O NR Q P O NHH      إشارة إلى نفي ما لا يجوز عليه من الصفاتإشارة إلى نفي ما لا يجوز عليه من الصفات..  

ونفي النقص والمغلوبية بلفـظ     ونفي النقص والمغلوبية بلفـظ     ) ) أحدأحد: (: (ته أنواع الكثرة بقوله     ته أنواع الكثرة بقوله      ذا  ذا نفى االله تعالى عن   نفى االله تعالى عن   : :     الفائدة الثانية     الفائدة الثانية 

II Q P O N Q P O N  ::ههالأنداد بقول الأنداد بقول  ونفى الأضداد و    ونفى الأضداد و   لم يولد، لم يولد، الصمد، ونفي المعلولية والعلية بلم يلد و      الصمد، ونفي المعلولية والعلية بلم يلد و      

RRHH       النـصارى فـي    النـصارى فـي    وية القائلين بالنور و الظلمـة، و      وية القائلين بالنور و الظلمـة، و      يبطل مذهب الثن  يبطل مذهب الثن  ) ) أحدأحد((قولهقوله: : الفائدة الثالثة الفائدة الثالثة

؛ لأنـه   ؛ لأنـه   خالقا  سوى االله  خالقاً سوى االله  الآية الثانية تبطل مذهب من أثبت       الآية الثانية تبطل مذهب من أثبت       ، و ، و النجومالنجومالأفلاك و الأفلاك و لتثليث، والصابئين في    لتثليث، والصابئين في    اا

ثالثة تبطل مذهب اليهود    ثالثة تبطل مذهب اليهود    الالفي طلب جميع الحاجات، و    في طلب جميع الحاجات، و    لو وجد خالق آخر لما كان الحق مصمودا  إليه          لو وجد خالق آخر لما كان الحق مصموداً إليه          

الآية الرابعة تبطل مذهب    الآية الرابعة تبطل مذهب    ، و ، و المشركين في أن الملائكة بنات االله     المشركين في أن الملائكة بنات االله     ، و ، و النصارى في المسيح  النصارى في المسيح  في عزير، و  في عزير، و  

    ))١((."."شركاءشركاءين حيث جعلوا الأصنام أكفاء له وين حيث جعلوا الأصنام أكفاء له وككالمشرالمشر

                                                  
  .١٦/١٨٦ تفسير الفخر الرازيالرازي،  )١(



    إيمان الكيلانيإيمان الكيلاني                      دراسة أسلوبية               دراسة أسلوبية               " " سورة الإخلاصسورة الإخلاص""  

  
 

 ٥٢

  

  ::ويمكن توضيح هذه العلاقات بين الآيات الكريمات كالتاليويمكن توضيح هذه العلاقات بين الآيات الكريمات كالتالي

  

  )  )  ولم يكن له كفوا  أحدولم يكن له كفواً أحد                        (                        (  ))  أحدأحد               (               (

نفـي  نفـي  -١١وحدته و تفرده                                                                                        وحدته و تفرده                                                                                        -    ١١

   لا يجوز من الصفات لا يجوز من الصفاتماما

نفـي  نفـي  -    ٢٢                                نفي أنواع الكثرة                                                                              نفي أنواع الكثرة                                                                              -٢٢

  الأضداد و الأندادالأضداد و الأنداد

تبطـل مـذهب    تبطـل مـذهب    -٣٣          االله  االله                      و التثليـث و الـصابئة     و التثليـث و الـصابئة     ل مذهب الثنوية    ل مذهب الثنوية    تبطتبط-٣٣

  المشركين حيث جعلوا الأصنام                                       المشركين حيث جعلوا الأصنام                                       

ــه و   ــاء ل ــه و                                                                        أكف ــاء ل                                                                       أكف

  شركاءشركاء

  
                                                                                                      

  ))لم يلد و لم يولدلم يلد و لم يولد)                                    (  )                                    (  الصمدالصمد((                                      

غني على الإطلاق   غني على الإطلاق   -١١                                                  كريم رحيم محسن                                      كريم رحيم محسن                                      -١١

  منزه عن التغيراتمنزه عن التغيرات

نفـي المعلوليـة و     نفـي المعلوليـة و     -٢٢نفي النقص و المغلوبية                                                                             نفي النقص و المغلوبية                                                                             -٢٢

  العليةالعلية

تبطل مذهب اليهود -  ٣          تبطل مذهب من أثبت                           -٣

                            خالقا  سوى االله النصارى                  في عزير و

  المشركين في بنات االله                      في المسيح ويصمد إليه                
                                                                               

  
  



 م٢٠١١ رين أولتش/ هـ ١٤٣٢ذو القعدة  )٤(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٥٣

بتعريفه، لكونه واحدا  لأحد، إنه     بتعريفه، لكونه واحداً لأحد، إنه     " " الإخلاصالإخلاص " " إن المحصلة الدلالية النهائية لكل هذه الآيات هي بلا شك          إن المحصلة الدلالية النهائية لكل هذه الآيات هي بلا شك         

 سميت هذه    سميت هذه   الخفية، فلا عجب أن   الخفية، فلا عجب أن   ، ونفي الشرك بكل أنواعه الظاهرة و      ، ونفي الشرك بكل أنواعه الظاهرة و      الإخلاص في توحيد الألوهية الله    الإخلاص في توحيد الألوهية الله    

  ..غايتها الأولىغايتها الأولىفهو موضوعها الأصل وفهو موضوعها الأصل و" " الإخلاصالإخلاص""ر ر الأشهالأشهالسورة باسمها الأول والسورة باسمها الأول و

ورة الكريمة وتنظمها في تشكيلها المتكامل هي       ورة الكريمة وتنظمها في تشكيلها المتكامل هي       وعليه فإن البؤرة المهيمنة التي تنتظم مكونات هذه الس        وعليه فإن البؤرة المهيمنة التي تنتظم مكونات هذه الس        

  ..لفظ الجلالة لفظ الجلالة 

يـات التركيبيـة    يـات التركيبيـة    ، وتحدد، وتحول العناصر الأخرى فـي البن       ، وتحدد، وتحول العناصر الأخرى فـي البن       لبؤرة حسب ياكبسون هي التي تهيمن     لبؤرة حسب ياكبسون هي التي تهيمن     ااوو

، ويترتب على ذلك تنوع تقـبلات       ، ويترتب على ذلك تنوع تقـبلات       والنحوية والصرفية، والصوتية وغيرها، وتؤمن التحام بنية النص       والنحوية والصرفية، والصوتية وغيرها، وتؤمن التحام بنية النص       

  ))١((..المتلقي المتلقي 

  

  :صوتي في السورة الكريمة    التشكيل ال

  

 phonostylistiecs ""بية الصوتية بية الصوتية الأسلوالأسلو" " ينتمي هذا الجزء من البحث إلى ما يعرف بـ ينتمي هذا الجزء من البحث إلى ما يعرف بـ 

بالالتفات إلى بعض النواحي الجمالية الـصوتية فـي         بالالتفات إلى بعض النواحي الجمالية الـصوتية فـي           ،،بتسكوي من رواد حلقة براغ    بتسكوي من رواد حلقة براغ    التي أسسها ترو  التي أسسها ترو  

صوات عرضا  وتشكيلا  مـع     صوات عرضاً وتشكيلاً مـع     ، وهذه الأسلوبية هي التي تدرس نظم الأ       ، وهذه الأسلوبية هي التي تدرس نظم الأ       الكلام  إنتاجا  وسماعا  ونصا     الكلام  إنتاجاً وسماعاً ونصاً    

  ))٢((. . ربطها بالنواحي التعبيرية والإيحائية والتأثيرية المرتبطة بلغة النص ربطها بالنواحي التعبيرية والإيحائية والتأثيرية المرتبطة بلغة النص 

  

كامن في النسق الصوتي،    كامن في النسق الصوتي،    ء هذا النمط من التحليل على الدربة في الإدراك الجمالي ال          ء هذا النمط من التحليل على الدربة في الإدراك الجمالي ال          ىىويتكويتك

موجـودة فـي    موجـودة فـي    تثقيف الذوق وإعداده بأدوات تساعده على تمييز التفاصيل الدقيقة ال         تثقيف الذوق وإعداده بأدوات تساعده على تمييز التفاصيل الدقيقة ال         "  ...."  ....وذلك بـ   وذلك بـ   

، تلك التي تحـصلها الموهبـة ولا        ، تلك التي تحـصلها الموهبـة ولا        من صوره، وفي أي حالة من حالاته      من صوره، وفي أي حالة من حالاته      العمل الفني في أي صورة      العمل الفني في أي صورة      

  . . تدركها الصفة تدركها الصفة 
  

 الصفات فالعلم بعامة وصـف       الصفات فالعلم بعامة وصـف      وهدف علم الجمال الصوتي تحصيل أو إدراك تلك الصفة أو         وهدف علم الجمال الصوتي تحصيل أو إدراك تلك الصفة أو         

إلـى أن يجعلنـا   إلـى أن يجعلنـا   وسوف يؤدي بحث مواطن الجمال والإبداع الفني فيها ، ووسائل تلقيها        وسوف يؤدي بحث مواطن الجمال والإبداع الفني فيها ، ووسائل تلقيها        . . وتصنيفوتصنيف

، ومـضيفة   ، ومـضيفة   ى تمييز الوحدات العديدة، والمتنوعة، والمتسابكة في العمل، منفردة ومجتمعة         ى تمييز الوحدات العديدة، والمتنوعة، والمتسابكة في العمل، منفردة ومجتمعة         قادرين عل قادرين عل 

، والتي تخدم   ، والتي تخدم   ثر وتشيع فينا الأحاسيس المطلوبة    ثر وتشيع فينا الأحاسيس المطلوبة    ، التي عن طريقها نتأ    ، التي عن طريقها نتأ    العظمة الجمالية العظمة الجمالية نواحي القوة و  نواحي القوة و  

  ))٣((....." ....." وترتبط بموضوع العمل الفني ذاته وترتبط بموضوع العمل الفني ذاته 

                                                  
  .٤٧م ، ص ٢٠٠٣ ، ١ ، دار الحوار ، اللاذقية ، طياكبسون نموذجا اللسانيات ونظرية التواصل ، رومان الغزالي ، عبد القادر ،  )١(

  .١٦،١٧م، ص ٢٠٠٢، دار غريب، القاهرة ، الأسلوبية الصوتيةالضالع، محمد صالح، :  انظر)٢(

  .١٩، ١٨، ص السابق المرجع) ٣(



    إيمان الكيلانيإيمان الكيلاني                      دراسة أسلوبية               دراسة أسلوبية               " " سورة الإخلاصسورة الإخلاص""  

  
 

 ٥٤

 تجاهل الجانب الصوتي في تحليل النص القرآني باعتبـاره أحـد المكونـات               تجاهل الجانب الصوتي في تحليل النص القرآني باعتبـاره أحـد المكونـات               وعليه فإنه لا يجوز    وعليه فإنه لا يجوز   

الجمالية الأساسية التي يكسر فيها المبدع اعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول، بكونه مختارا  للفظـة     الجمالية الأساسية التي يكسر فيها المبدع اعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول، بكونه مختاراً للفظـة     

  . . دون أختها في سياق ما دون أختها في سياق ما 

ق ق وع للأدب لا يتحق   وع للأدب لا يتحق   وما دام وعاء الأدب ومادته هما الأصوات والألفاظ ، فأي تحليل جمالي مشر            وما دام وعاء الأدب ومادته هما الأصوات والألفاظ ، فأي تحليل جمالي مشر            " " 

    ))١((. " . " ، أي عن طريق تحليل القالب اللغوي والصوتي للعمل الأدبي ، أي عن طريق تحليل القالب اللغوي والصوتي للعمل الأدبي إلا من خلالهماإلا من خلالهما

 كتابـا     كتابـاً   إن سمة الموسيقية تشكل جانبا  مهما  من جوانب الإعجاز القرآني، فهو إضافة إلـى كونـه               إن سمة الموسيقية تشكل جانباً مهماً من جوانب الإعجاز القرآني، فهو إضافة إلـى كونـه               

 نـسيج غنـائي      نـسيج غنـائي     إلا أنه يصب ذلك في    إلا أنه يصب ذلك في      ،،ين الأحكام والفرائض والعبادات   ين الأحكام والفرائض والعبادات   يبيبتشريعيا ، يخاطب العقل و   تشريعياً، يخاطب العقل و   

 صلى االله عليـه      صلى االله عليـه     -اء عن محمد    اء عن محمد    ، وفق قوانين بعضها ظاهرة قننها المجودون حسبما تناقله القر         ، وفق قوانين بعضها ظاهرة قننها المجودون حسبما تناقله القر         اذاذأخأخ

غير أن ثمة جانبا  خصبا  مـن موسـيقى         غير أن ثمة جانباً خصباً مـن موسـيقى         ،  ،  الجلالةالجلالةجبريل عليه السلام عن رب العزة و      جبريل عليه السلام عن رب العزة و       عن    عن   -وسلموسلم

سـيقى غيـر    سـيقى غيـر    عن تحديد مصدره، إنها مو    عن تحديد مصدره، إنها مو    عجزعجزنن، وهو متصل بالموسيقى الداخلية، نستشعره و      ، وهو متصل بالموسيقى الداخلية، نستشعره و      القرآنالقرآن

هي ظاهرة صارخة واضحة فيه، تميزه عن أي نظام شـعري، أو نـص              هي ظاهرة صارخة واضحة فيه، تميزه عن أي نظام شـعري، أو نـص              مفتعلة بتمطيط مفتعل، و   مفتعلة بتمطيط مفتعل، و   

هو وحده أحيانا  يكون كافيا  جذب الألباب إليه لتفهم معانيه؛ اعتمادا  علـى             هو وحده أحياناً يكون كافياً جذب الألباب إليه لتفهم معانيه؛ اعتماداً علـى             ، و ، و أو نظام موسيقي  أو نظام موسيقي  ،  ،  دينيديني

رة الأولى فينبهر   رة الأولى فينبهر    فكم من البشر من غير العرب ممن يستمع إليه للم           فكم من البشر من غير العرب ممن يستمع إليه للم          تذوق موسيقاه المميزة المتفردة،   تذوق موسيقاه المميزة المتفردة،   

  ..  فحواهفحواه، فيتشوق باحثا  يسأل عن مصدره و، فيتشوق باحثاً يسأل عن مصدره وبه و يأخذ بلبهبه و يأخذ بلبه

  

    هذه الموسيقى شكلت انزياحا  عند نزول القرآن الكريم حتى عن الموسيقى التي عرفها العـرب                   هذه الموسيقى شكلت انزياحاً عند نزول القرآن الكريم حتى عن الموسيقى التي عرفها العـرب               

  -لا كأوزانهم، مقفى  لا كما قوافيهم، مما جعلهم يتهمون  رسـول االله            لا كأوزانهم، مقفىً لا كما قوافيهم، مما جعلهم يتهمون  رسـول االله            فيه إيقاع خاص    فيه إيقاع خاص    فف،  ،  في شعرهم في شعرهم 

هو هو  و  و ،،ه كاهن اكتتب أساطيره من الأولين     ه كاهن اكتتب أساطيره من الأولين     تارة أخرى بأن  تارة أخرى بأن   تارة بأنه شاعر، و     تارة بأنه شاعر، و    -عليه و سلم    عليه و سلم      صلى االله صلى االله 

  ..صلى االله عليه و سلمصلى االله عليه و سلم  -ما لم يعرف عنه قبل بعثته ما لم يعرف عنه قبل بعثته 

  

 بإعطاء كل    بإعطاء كل   - صلى االله عليه و سلم        صلى االله عليه و سلم       -لا شك أن القراءة وفق الأصول التي جاءت عن رسول االله          لا شك أن القراءة وفق الأصول التي جاءت عن رسول االله           و و

إيحاء  خفيا  بالقيمة   إيحاءً خفياً بالقيمة   لأصوات في القرآن الكريم و    لأصوات في القرآن الكريم و    اا عامل مهم من عوامل إظهار رنينية         عامل مهم من عوامل إظهار رنينية        -صوت حقه   صوت حقه   

  ..الدلالية التي تشير إليهاالدلالية التي تشير إليها

قد سبق علم التجويد تشجيع الرسول عليه الصلاة و السلام عن الأداء الحسن الذي يركز على                قد سبق علم التجويد تشجيع الرسول عليه الصلاة و السلام عن الأداء الحسن الذي يركز على                وو  "   " 

الإحساس بالتشكيل الموسيقي في إيقاع القرآن، ذلك الأداء الذي يراعي دقائق داخليـة يمتـاز بهـا                 الإحساس بالتشكيل الموسيقي في إيقاع القرآن، ذلك الأداء الذي يراعي دقائق داخليـة يمتـاز بهـا                 

إضـافة إلـى تجميـل الـصوت عنـد أداء           إضـافة إلـى تجميـل الـصوت عنـد أداء           .... ....  القرآني من مدود و صفير و جهر و قلقلة          القرآني من مدود و صفير و جهر و قلقلة         الن س قالنَسق

إبـراز  إبـراز  ، فهو محكوم بقوانين اللغة التي تساعد على         ، فهو محكوم بقوانين اللغة التي تساعد على           غير أن هذا اللحن ليس بمط مبتذل      غير أن هذا اللحن ليس بمط مبتذل      .... .... القرآنالقرآن

                                                  
  . ٢٠، ص السابق المرجع )١(



 م٢٠١١ رين أولتش/ هـ ١٤٣٢ذو القعدة  )٤(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٥٥

لا يهـبط إلـى منزلـة       لا يهـبط إلـى منزلـة       صل إلى مرتبة الغناء و لإنشاد و      صل إلى مرتبة الغناء و لإنشاد و      هذا التغني لا ي   هذا التغني لا ي   النظم الموسيقي الم عجز، و   النظم الموسيقي المعجز، و   

  ))١((...."...."ةةالقراءالقراء

  ::نستدل على القرآن من نموذجين من الجمال الموسيقي إضافة إلى أحكام التجويدنستدل على القرآن من نموذجين من الجمال الموسيقي إضافة إلى أحكام التجويد    و    و

  ..(٢) ""الحروف المقطعةالحروف المقطعةظاهر  يتجلى في الفواصل وظاهر يتجلى في الفواصل و: : الأولالأول""

في  مكنون بين الحرف و الحركة، ومن خلال الانسجام بين الـصفير والإطبـاق،              في مكنون بين الحرف و الحركة، ومن خلال الانسجام بين الـصفير والإطبـاق،              جمال خ جمال خ : : الثانيالثانيوو""

ا يناسب  ا يناسب  وفق م وفق م أخذ كل جزء منه مكانه الطبيعي، و      أخذ كل جزء منه مكانه الطبيعي، و       نسيج متكامل ي    نسيج متكامل ي   ذلك في ذلك في الترقيق والتفخيم وغيره، و   الترقيق والتفخيم وغيره، و   

  لم يستطيعوا التعبير عن هذا النوع، على الرغم من اعتراف فطـرتهم بـه؛             لم يستطيعوا التعبير عن هذا النوع، على الرغم من اعتراف فطـرتهم بـه؛             الموضوع شد ة و لينا ،     الموضوع شدة و ليناً،     

  ..(٣)""التنافرالتنافرربما بشيء من الفوضى وربما بشيء من الفوضى ومجيئه فيه آليا  من غير قصد، ومجيئه فيه آلياً من غير قصد، ولندرته في الشعر، ولندرته في الشعر، و

  

 سواء كانت حركته     سواء كانت حركته    ))مم((تحليلا  أفقيا  متوازيا  على أساس متحرك       تحليلاً أفقياً متوازياً على أساس متحرك       " " الإخلاصالإخلاص""بتحليل آيات سورة    بتحليل آيات سورة       و   و

  :: نجد نجد- النطق لا الشكل الكتابي النطق لا الشكل الكتابي، حسب، حسب) ) سس((  ساكنساكنطويلة أو قصيرة، وطويلة أو قصيرة، و

  

                                                  
  .٢٥٩-٢٥٧م،ص٢٠٠٦-ه١٤٢٧.ط.مكتبي، دمشق دار الدراسات فنية في القرآن الكربم ، ياسوف أحمد،  )١(

  .٢٦٣ صالسابق  المرجع)(٢

  .٢٦٣ ص المرجع السابق )٣(

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١          

          د  ح  أ  هـ  ل  ل  و  هـ  ل  ق

          س  م  م  م  م  س  م  م  س  م

              د  م  ص  ص  هـ  ل  ل  أ

              س  م  م  س  م  م  س  م

        د  ل  يو  م  ل  و  د  ل  ي  م  ل

        س  م  م  س  م  م  س  م  م  س  م

  د  ح  أ  ن   و  ف  ك  ه  ل  ل  ك  ي  م  ل  و

  م  م  م  س  م  م  س  م  م

  س

  س  م  م  س  م  )١ ( م
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لحظ من الجدول توازيا  و تناسقا  في توالي المتحرك والساكن، فالأصوات السبعة من كل آية منها                لحظ من الجدول توازياً و تناسقاً في توالي المتحرك والساكن، فالأصوات السبعة من كل آية منها                ونون

  ..م م //مم//سس//مم//مم//سس// م م::تتطابق فتأتيتتطابق فتأتي

) ) ٣٣((، لتوافقت جميعا  في الصوت الثاني في أنها متحركة ما عدا الآيـة              ، لتوافقت جميعاً في الصوت الثاني في أنها متحركة ما عدا الآيـة              ) ) ٢٢ ( ( لولا الوقف في الآية    لولا الوقف في الآية   

  ليـتم ليـتم  جرسا  خاصا  يشير إلـى القلقلـة و         جرساً خاصاً يشير إلـى القلقلـة و        في لم يلد ليحدث   في لم يلد ليحدث   " " دد""حيث كان الساكن الوحيد عند حرف       حيث كان الساكن الوحيد عند حرف       

؛ ليتناسب مـع    ؛ ليتناسب مـع    ق الموسيقي نفسه  ق الموسيقي نفسه  بالنسبالنس، و ، و بالقدر نفسه بالقدر نفسه نعدام المولودية   نعدام المولودية   ااالتوازن بين انعدام الوالدية، و    التوازن بين انعدام الوالدية، و    

شكل فاصلة قرآنيـة تلـزم      شكل فاصلة قرآنيـة تلـزم      التي ت التي ت " " لم يولد  لم يولد ""النفي في   النفي في   كما الجزم و  كما الجزم و  " " لم  يلد  لم يلد ""النفي في   النفي في   جزم في   جزم في   معنى ال معنى ال 

 إلـى    إلـى   هو الموضع الوحيد غير الفاصلة في هذه السورة الذي لا يتحول فيه مـن سـكون               هو الموضع الوحيد غير الفاصلة في هذه السورة الذي لا يتحول فيه مـن سـكون               بالوقف، و بالوقف، و 

  ..؛ لأنه مجزوم ؛ لأنه مجزوم الحركة حتى لو وصلنا الكلامالحركة حتى لو وصلنا الكلام

عاقبة في آخر كل آية تأتي متوازية متطابقة فـي          عاقبة في آخر كل آية تأتي متوازية متطابقة فـي           كما يلحظ أيضا  أن الأصوات الثلاثة الأخيرة المت        كما يلحظ أيضاً أن الأصوات الثلاثة الأخيرة المت       

  ..سس//مم//ترتيبها حيث تترتب وفق مترتيبها حيث تترتب وفق م

يحدث بين الآيات الثلاث الأولى والأخيرة بشرط عدم احتساب         يحدث بين الآيات الثلاث الأولى والأخيرة بشرط عدم احتساب         كذلك نشير إلى أن هذا التوازي       كذلك نشير إلى أن هذا التوازي          و   و

إن إن ، فهـي و   ، فهـي و   لأنها تؤدي وظيفتـين   لأنها تؤدي وظيفتـين     ؛؛نزياح هنا عن النسق العام للسورة     نزياح هنا عن النسق العام للسورة     احسب أن الا  احسب أن الا  ، و ، و العطفالعطفواو  واو  

 أن العلاقة بين نفي الوالدية       أن العلاقة بين نفي الوالدية      إلاإلا" " لم يلد و لم يولد    لم يلد و لم يولد    ""في حكم   في حكم   " " لم يكن له كفوا  أحد    لم يكن له كفواً أحد    ""لتشرك  لتشرك  كانت عاطفة   كانت عاطفة   

ميعا  الاشـتراك   ميعاً الاشـتراك   انعدام ا لكفاءة له يترتب عليهما، وإن كان الحكم فيها ج          انعدام ا لكفاءة له يترتب عليهما، وإن كان الحكم فيها ج          دية ألصق و ألزم، و    دية ألصق و ألزم، و    المولوالمولووو

  ..عزجل عزجل   ،،في نفيها عن االلهفي نفيها عن االله

  

  :  أما الأصوات التي جاءت ساكنة فهي- 

  

  اره في السورةعدد تكر  الصوت

  )اثنتان مفخمتان و اثنتان بدون تفخيم( ٤  ل

  ٣  م

  ٥  د

  ١  ف

  ١  ن

  ١  ص
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ذلـك أدعـى لأن     ذلـك أدعـى لأن      و  و أسنانية ، أسنانية ، ية، فهي ما بين شفوية ولثوية  و       ية، فهي ما بين شفوية ولثوية  و       يلحظ أن جميع هذه  الأصوات أمام      يلحظ أن جميع هذه  الأصوات أمام      وو

رية ما  رية ما  جميعا  استمرا جميعاً استمرا يكون الوقف عليه أيسر عند تسكينه مما لو كان طبقيا  أو لهويا  ،كما يلحظ أنها                يكون الوقف عليه أيسر عند تسكينه مما لو كان طبقياً أو لهوياً ،كما يلحظ أنها                

مجهور وواجب الـسكون    مجهور وواجب الـسكون    ت يتميز عنها جميعا  بأنه وقفي وخلف أسناني و        ت يتميز عنها جميعاً بأنه وقفي وخلف أسناني و        ، وهو صو  ، وهو صو  ""دد""عدا صوت   عدا صوت   

، ، سواء في داخل الآية، أو بكونه فاصلة في هذه السورة فلم يرد إلا ساكنا ، فهو يجمع بـين الوقـف                   سواء في داخل الآية، أو بكونه فاصلة في هذه السورة فلم يرد إلا ساكناً، فهو يجمع بـين الوقـف                   

ت ت ميزته عن بقيـة أصـوا     ميزته عن بقيـة أصـوا     ، ولا شك أن كل هذه الصفات        ، ولا شك أن كل هذه الصفات        هو من حروف القلقلة   هو من حروف القلقلة   والجهروالتسكين، و والجهروالتسكين، و 

  ..الرهبة بعد التحدرالرهبة بعد التحدرالحزم والحزم والجزم والجزم و؛ لتوقع معنى الشدة و؛ لتوقع معنى الشدة والسورةالسورة

  لتعكسا معا  معنى التفخـيم    لتعكسا معاً معنى التفخـيم      ؛؛  أما اللام فتأتي مفخمة ساكنة مرتين مدغمة مع أختها في لفظ الجلالة           أما اللام فتأتي مفخمة ساكنة مرتين مدغمة مع أختها في لفظ الجلالة            و و

رنة بالـضميرالعائد   رنة بالـضميرالعائد   تأتي مرة أخرى منقلبة عن نون مدغمة باللام المقت        تأتي مرة أخرى منقلبة عن نون مدغمة باللام المقت        ، و ، و التفردالتفردوالتعظيم والتميز و  والتعظيم والتميز و  

، أيضا  لتعطي إدغاما  أقرب ما يكون إلى النبر؛ لتدل أيـضا  علـى              ، أيضاً لتعطي إدغاماً أقرب ما يكون إلى النبر؛ لتدل أيـضاً علـى                ""يكن  له يكن له ""  -جل  جل  ز و ز و عع-على االله   على االله   

  ..التخصيص والتعظيمالتخصيص والتعظيم

و لم ترد في غيـره مـن كلمـات          و لم ترد في غيـره مـن كلمـات          " "   لم لم  ""الساكنة فوردت ثلاث مرات في حرف النفي        الساكنة فوردت ثلاث مرات في حرف النفي          ""م   م  ""  أما      أما    -

  ..السورة، لتتمحض دلالتها على الجزم و القطع في نفي ما بعدها من حكمالسورة، لتتمحض دلالتها على الجزم و القطع في نفي ما بعدها من حكم

 مرة واحدة ولكـن      مرة واحدة ولكـن     لم نسكن لا تكون وردت إلا     لم نسكن لا تكون وردت إلا     ة واحدة إذا سك ناها في كفوا ، وإذا        ة واحدة إذا سكّناها في كفواً، وإذا         فترد مر   فترد مر  أما الفاء أما الفاء -

  ..في الإشارة إلى نفي الكفاءة عن غيرهفي الإشارة إلى نفي الكفاءة عن غيرهيفعل فعل النبر يفعل فعل النبر أما تسكينها فيزيد من احتكاكيتها وأما تسكينها فيزيد من احتكاكيتها ومتحركة ،متحركة ،

ة ة يرد مـر  يرد مـر  ، و ، و أما الصاد فهي الصوت الوحيد المطبق، الصفيري المهموس الذي يرد في السورة           أما الصاد فهي الصوت الوحيد المطبق، الصفيري المهموس الذي يرد في السورة            و  و -

؛ لتـدل   ؛ لتـدل   لقرآن الكريم إلا مرة واحـدة     لقرآن الكريم إلا مرة واحـدة     ، وهي أيضا  لفظة لم ترد في ا       ، وهي أيضاً لفظة لم ترد في ا       ""الصمدالصمد  ""واحدة في لفظة واحدة     واحدة في لفظة واحدة     

بذلك عن خصوصيتها، فالصاد في هذه السورة خاصة بالصمد، كما الصمد لفظة خاصـة بالـذات                بذلك عن خصوصيتها، فالصاد في هذه السورة خاصة بالصمد، كما الصمد لفظة خاصـة بالـذات                

  ، مانعة من غيرها، فهنا تجتمع الـصفات المتفـردة فـي           ، مانعة من غيرها، فهنا تجتمع الـصفات المتفـردة فـي             الإلهية، جامعة للدلالة على بقية الصفات     الإلهية، جامعة للدلالة على بقية الصفات     

  ..الصوت الصفيري الذي يعلو على غيره رنينا ، مع دلالة الصمد على تفرد الذات الإلهية بصفاتهاالصوت الصفيري الذي يعلو على غيره رنيناً، مع دلالة الصمد على تفرد الذات الإلهية بصفاتها

  ::أما لو وزعنا أصوات السورة الكريمة حسب صفات الحروف لوجدناها كالتاليأما لو وزعنا أصوات السورة الكريمة حسب صفات الحروف لوجدناها كالتالي  -      

  ..يكن، كفوا يكن، كفواً  قل،قل،: : ، في، في) ) ٢٢((كك) + ) + ١١((قق: :  أصوات أصوات٣٣ي مهموس ي مهموس وقفوقف-١١

  ..، االله، االله))٢٢ ( (أحدأحد: : الهمزة، فيالهمزة، في: : وت نفسهوت نفسه تكرارات للص تكرارات للص٣٣لا مجهور لا مجهور وقفي لامهموس ووقفي لامهموس و-٢٢

  ،،))١١((قـل  قـل  ::فيفي: : ل  ل  ) . ) . ١١((نن) + ) + ٣٣((يي) + ) + ٤٤((مم) + ) + ٥٥(( و  و ) +) +١١١١((ل  ل  : :  تكرار  تكرار ٢٤٢٤استمراري مجهور   استمراري مجهور   -٣٣

يلد، يلد، : : ، ي ، ي ) ) ٣٣((، لم   ، لم   ))الصمد  الصمد  ( ( ،يولد، م   ،يولد، م   ) ) ٣٣((هو، و العطف    هو، و العطف    : : يلد ، يولد ،يكن له، و     يلد ، يولد ،يكن له، و     )  )  ٣٣((، لم   ، لم   ))٤٤((االله  االله  

  ..))كفوا  كفواً : ( : ( ))١١((، ن، ن يكن يكن،،يولديولد

كل هاء منها ترد في     كل هاء منها ترد في     ::فيفي) ) ١١((ف  ف  ) + ) + ٢٢((صص)+ )+ ٢٢((ح  ح  )+)+٤٤((هـ  هـ  : : كرارات  كرارات   ت  ت ٩٩استمراري مهموس استمراري مهموس -٤٤

، وكل صاد منها ترد فـي الـصمد         ، وكل صاد منها ترد فـي الـصمد         فظ الجلالة  والضمير العائد عليه، وكل حاء منها ترد في أحد           فظ الجلالة  والضمير العائد عليه، وكل حاء منها ترد في أحد           لل

  "  ."  .كفوا كفواً" " ، والفاء الوحيدة ترد في، والفاء الوحيدة ترد فيغمة مؤكدةغمة مؤكدةمشددة مدمشددة مد

  ..أحدأحدولد، ولد،  لم ي لم يلم يلد،لم يلد،  ،الصمد،،الصمد،  أحدأحد::،في،في) ) ٥٥((د د : :  تكرارات  تكرارات   ٥٥وقفي مجهور وقفي مجهور   -٥٥
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  .. صوتا  صوتا٤٤٤٤ًإذا  عدد الأصوات المستعملة في السورة إذاً عدد الأصوات المستعملة في السورة 

هي نفسها تكـررت   هي نفسها تكـررت   ) ) نن  م،م،  ل،ل،((هي  هي   الساكنة التي تكررت في السورة و       الساكنة التي تكررت في السورة و      يلحظ أن من الأصوات   يلحظ أن من الأصوات        و     و

، ضمن الأصوات الاستمرارية المجهورة فقد تجاوزت الأصـوات         ، ضمن الأصوات الاستمرارية المجهورة فقد تجاوزت الأصـوات         ر ما يكون على مدار السورة     ر ما يكون على مدار السورة     أكثأكث

هـذا  هـذا  ، و ، و ٢٠٢٠: : ٢٤٢٤لأصوات التي لم تجمع بين الصفتين بنـسبة         لأصوات التي لم تجمع بين الصفتين بنـسبة         الاستمرارية المجهورة عدد كل بقية ا     الاستمرارية المجهورة عدد كل بقية ا     

، ، انان؛ مما يجعل السورة قوية الوقع، شديدة في مجملها على الـشيط           ؛ مما يجعل السورة قوية الوقع، شديدة في مجملها على الـشيط           ؤشر إلى القوة إضافة إلى القلقلة     ؤشر إلى القوة إضافة إلى القلقلة     يي

  ..، ومما يوقع الرهبة والرغبة في نفس المتلقي، ومما يوقع الرهبة والرغبة في نفس المتلقي، ومن سائر الآفات، ومن سائر الآفاتمما يرشحها للتحصن منهمما يرشحها للتحصن منه

لت لت عدد الأصوات الوقفية التـي اسـتعم      عدد الأصوات الوقفية التـي اسـتعم       و  و ١٣١٣بجدية فعددها   بجدية فعددها   استعملت من الأ  استعملت من الأ   أما الأصوات التي      أما الأصوات التي     -  

  م،م،  ص،ص،  ح،ح،  و،و،  هــ، هــ،   ل،ل،): ): ٩٩((منها  منها  : : عدد الأصوات الاستمرارية  عدد الأصوات الاستمرارية  ق، أ، د، ك، و    ق، أ، د، ك، و    : :  أصوات  أصوات ٤٤: : منهامنها

  ..ف، نف، ن  ي،ي،

  ..نصف عدد الأصوات الوقفية غير المركبة في الأبجدية العربية نصف عدد الأصوات الوقفية غير المركبة في الأبجدية العربية . . استعمل في هذه السورةاستعمل في هذه السورة  فقدفقد

  ..صوتا  صوتاً   ١٥١٥ من الأبجدية فعددها   من الأبجدية فعددها  أما عدد الأصوات التي لم تستعملأما عدد الأصوات التي لم تستعمل -

 ).).وقفي مركبوقفي مركب((ج ج   ت،ت،  ،،، ب، ب، ط، طضض: : ،وهي،وهي) ) ٥٥((لأصوات الوقفية منها لأصوات الوقفية منها عدد اعدد ا -

  ..ظظ  ، ث، ذ،، ث، ذ،، خ، خس شس ش  ع غ،ع غ،  ر ز،ر ز،: : هيهي) ) ١٠١٠((عدد الأصوات الاستمرارية منها عدد الأصوات الاستمرارية منها  -

تستعمل فـي الإخـلاص، والمعـوذتين،       تستعمل فـي الإخـلاص، والمعـوذتين،       جدير بالإشارة أن ثمة خمسة أصوات تشترك في أنها لم           جدير بالإشارة أن ثمة خمسة أصوات تشترك في أنها لم           وو

  ..ظظ  ط،ط،  ض،ض،  ز،ز،  ت،ت،: : هيهيوو

في سورة الإخلاص؛لأنه لو استعملها لاستعلت علـى صـوت          في سورة الإخلاص؛لأنه لو استعملها لاستعلت علـى صـوت          " " ضض""ربما لم يستعمل صوت     ربما لم يستعمل صوت           و      و

بها نسجت الفاصلة  في هذه السورة، فهي البؤرة الصوتية          بها نسجت الفاصلة  في هذه السورة، فهي البؤرة الصوتية          تي فيها سر الأحدية و الصمدية، و      تي فيها سر الأحدية و الصمدية، و      الدال ال الدال ال 

اد ليست مـن  اد ليست مـن   أن الض أن الضالتي تعاضد البؤرة الدلالية التركيبية، ذلك أن الضاد النظير المطبق للدال، كما         التي تعاضد البؤرة الدلالية التركيبية، ذلك أن الضاد النظير المطبق للدال، كما         

ل الوحيد الفريد الأكثر تكرارا  وإيقاعا       ل الوحيد الفريد الأكثر تكراراً وإيقاعاً      ، مما أتاح للدال أن تكون الصوت الوقفي المقلق        ، مما أتاح للدال أن تكون الصوت الوقفي المقلق        أصوات القلقلة أصوات القلقلة 

  ..الزجر والقوة والحسم في الحكم الزجر والقوة والحسم في الحكم ردع وردع وإلحاحا  على ذاكرة المتلقي، حاملا  معنى الإلحاحاً على ذاكرة المتلقي، حاملاً معنى الوتأثيرا  ووتأثيراً و

؛ ؛ لصورة المهموسة مـن الـدال     لصورة المهموسة مـن الـدال     لعل التاء لم ترد في السورة لئلا تنافس الدال في مخرجها و هي ا             لعل التاء لم ترد في السورة لئلا تنافس الدال في مخرجها و هي ا             وو

كمـا أتـاح انعـدام كـل     كمـا أتـاح انعـدام كـل     ليتيح للدال المجهورة قوة لا ينافسها فيه نظير، كما لاينافس الأحد أحـد،         ليتيح للدال المجهورة قوة لا ينافسها فيه نظير، كما لاينافس الأحد أحـد،         

ي ي  ف  ف ))مدغمة مشددة مدغمة مشددة  ( ( الصاد التي لم ترد إلا مرة واحدة        الصاد التي لم ترد إلا مرة واحدة       لصفيرية والمطبقة في السورة خلا    لصفيرية والمطبقة في السورة خلا    الأصوات ا الأصوات ا 

 إلا مرة واحدة فـي هـذه الـسورة؛           إلا مرة واحدة فـي هـذه الـسورة؛          ههفهي لم ترد في القرآن كل     فهي لم ترد في القرآن كل       ،، فرصة  استعلائها    فرصة  استعلائها   -لفظة واحدة   لفظة واحدة   

ن ن إطباقه جامعا  بـي   إطباقه جامعاً بـي    عز وجل؛ فيبقى صوت الصاد بصفيره و        عز وجل؛ فيبقى صوت الصاد بصفيره و       أحدية االله، أحدية االله، لتعاضد دلالة أحدية الصمد     لتعاضد دلالة أحدية الصمد     

 التي بيناهـا سـابقا ،       التي بيناهـا سـابقاً،      ؛ لتصبح مؤشرا  صوتيا  على دلالة كلمة الصمد       ؛ لتصبح مؤشراً صوتياً على دلالة كلمة الصمد       قوة الاستعلاء وظهور الرنينية   قوة الاستعلاء وظهور الرنينية   

خر يزاحمه أو ينافسه أو يـضارعه، و        خر يزاحمه أو ينافسه أو يـضارعه، و         فليس من صوت صفيري آ      فليس من صوت صفيري آ     ومحوريتها في السورة الكريمة،   ومحوريتها في السورة الكريمة،   

  .. التي لم يأت منها إلا هو التي لم يأت منها إلا هوكذلك  الأمر في الأصوات المطبقةكذلك  الأمر في الأصوات المطبقة



 م٢٠١١ رين أولتش/ هـ ١٤٣٢ذو القعدة  )٤(العدد ) ٧(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، المجلد 

 

 ٥٩

لوحيد فـي   لوحيد فـي   هو الحرف اللهوي، المفخم ا    هو الحرف اللهوي، المفخم ا    ي بداية السورة، و   ي بداية السورة، و    كما أن مجيء حرف القاف مرة واحدة ف        كما أن مجيء حرف القاف مرة واحدة ف       

 الحكـم    الحكـم   على إطلاق على إطلاق " " قلقل""ولا يخفى ما فيه من الدلالة ضمن        ولا يخفى ما فيه من الدلالة ضمن          أهمية ما يقال،  أهمية ما يقال،  العربية مؤشر إلى قوة و    العربية مؤشر إلى قوة و    

 والقوة ، وتجرد المتلقي      والقوة ، وتجرد المتلقي     رسول االله صلى االله عليه وسلم من الحول       رسول االله صلى االله عليه وسلم من الحول       : : كله الله ، وتجرد المتلقي الأول       كله الله ، وتجرد المتلقي الأول       

 تعمل عملهـا ،      تعمل عملهـا ،     ، المسلم قارىء السورة من كل حول قوة ، فيكفيه أن يقول قل ليدعها والمقول              ، المسلم قارىء السورة من كل حول قوة ، فيكفيه أن يقول قل ليدعها والمقول              الثانيالثاني

  فتفرد الصوت في سورة    فتفرد الصوت في سورة   لخ من أسرار سورة الإخلاص وعملها،       لخ من أسرار سورة الإخلاص وعملها،       اا........، والنجاة ،  ، والنجاة ،  في الحرز والتقشيش  في الحرز والتقشيش  

يته ومنطقه الخاص الذي    يته ومنطقه الخاص الذي    ، ولكل نص خصوص   ، ولكل نص خصوص    الدلالية في سياقه الذي يرد فيه       الدلالية في سياقه الذي يرد فيه      ما يوحي بخصوصيته  ما يوحي بخصوصيته  

  ..يفرض نفسهيفرض نفسه

ولو نظرنا إلى الصوت الأكثر تكرارا  في السورة الكريمة وهو اللام لوجدنا أنه لم تخل منه آية فهو                  ولو نظرنا إلى الصوت الأكثر تكراراً في السورة الكريمة وهو اللام لوجدنا أنه لم تخل منه آية فهو                  

ليـستعلي حتـى عليهـا،      ليـستعلي حتـى عليهـا،      في لفظي الجلالة ،   في لفظي الجلالة ،   ، وهو مضعف مفخم     ، وهو مضعف مفخم     تردد في كل منها مرتين أو ثلاثا       تردد في كل منها مرتين أو ثلاثاً      يي

لتعاضد رنينية هذا الصوت بؤرة السورة وتؤكد امتدادها وإلحاحها على ذاكرة القارىء            لتعاضد رنينية هذا الصوت بؤرة السورة وتؤكد امتدادها وإلحاحها على ذاكرة القارىء            وينماز عنها؛   وينماز عنها؛   

  ..والسامع والسامع 

يستشعر من مجيئها على هذا النحـو       يستشعر من مجيئها على هذا النحـو       فف، وترد ثلاث مرات متلاحقة للعطف       ، وترد ثلاث مرات متلاحقة للعطف       أما الواو التي ترد في هو     أما الواو التي ترد في هو     

، وأما العطـف فيعنـي      ، وأما العطـف فيعنـي      فظ الجلالة كتفرد أحديته وصمديته    فظ الجلالة كتفرد أحديته وصمديته     على ل   على ل  أنها تشير إلى تفرد الضمير العائد     أنها تشير إلى تفرد الضمير العائد     

  . . تساوي تلك الأحكام اللاحقة مع الحكم الأولتساوي تلك الأحكام اللاحقة مع الحكم الأول

لم يلد ولم يولد    لم يلد ولم يولد    : :  مسبوقة بالنفي فالعطف    مسبوقة بالنفي فالعطف   ثلاثة أفعال ثلاثة أفعال تأتي متصدرة   تأتي متصدرة   أما الياء التي ترد ثلاث مرات ف      أما الياء التي ترد ثلاث مرات ف      _ _ 

واليـاء  واليـاء  اللام، والميم ،  اللام، والميم ،  : : كت في كت في ولم يكل له، تلخص أحكاما  متقاربة حكما ، كما تقاربت صوتا ، وتشار          ولم يكل له، تلخص أحكاماً متقاربة حكماً، كما تقاربت صوتاً، وتشار          

  " ." .لم لم " " المضارعة التي تمحضت للدلالة على الماضي لتصدرها بـ المضارعة التي تمحضت للدلالة على الماضي لتصدرها بـ 

 كما هو    كما هو   -، وهي ، وهي وهي الفريدة في النص  لظهوره     وهي الفريدة في النص  لظهوره      "  " كفوا كفواً" " أما النون المنطوقة في السورة فهي تنوين        أما النون المنطوقة في السورة فهي تنوين        

 ـ     ،،يوحي بتوكيد نفي الكفاءة عن غيره     يوحي بتوكيد نفي الكفاءة عن غيره      من أوضح الأصوات سمعيا  مما        من أوضح الأصوات سمعياً مما       -معلوممعلوم  ـ   ويسهم فـي ظه ور ور ويسهم فـي ظه

  ".".كفوا  كفواً ""الأحدية التي تتبع الأحدية التي تتبع 
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 ٦٠

  نتائج البحث
، ومحاورتهم مـن أجـل استكـشاف النظريـة الدلاليـة            ، ومحاورتهم مـن أجـل استكـشاف النظريـة الدلاليـة            مفسرين قراء نموذجيين  مفسرين قراء نموذجيين  يمكن اتخاذ ال  يمكن اتخاذ ال   -١١

 ..، وتأثيلها فيه، وتأثيلها فيهسلوبية في التراث العربي الممتدسلوبية في التراث العربي الممتدوالأوالأ

 .. نزولها نزولهاوثيقة بينها وبيان مناسبةوثيقة بينها وبيان مناسبةإن التحليل الأسلوبي لبنية سورة الإخلاص يثبت العلاقة الإن التحليل الأسلوبي لبنية سورة الإخلاص يثبت العلاقة ال -٢٢

 المعنـى    المعنـى   ، ونرى في ضوء   ، ونرى في ضوء    السورة وبؤرتها هي الآية الأولى      السورة وبؤرتها هي الآية الأولى     إن الجملة الأساس التي تشكل نواة     إن الجملة الأساس التي تشكل نواة      -٣٣

الأخـرى  الأخـرى   لفظ الجلالة مبتدأ، وأحد الخبر، وعليه فالأوجه الإعرابيـة            لفظ الجلالة مبتدأ، وأحد الخبر، وعليه فالأوجه الإعرابيـة           ، حيث ، حيث االله أحد االله أحد : : والسياق أنها   والسياق أنها   

 ..ضعيفةضعيفة

  . .عنصر زيادة دخل على الجملة النواة وأفاد معنى التوكيد والتعظيمعنصر زيادة دخل على الجملة النواة وأفاد معنى التوكيد والتعظيم" " هو هو "" -٤٤

 صلى االله عليه وسـلم       صلى االله عليه وسـلم      –التي تصدرت السورة أفادت معنى ، تبرؤ المتلقي الأول ، محمد            التي تصدرت السورة أفادت معنى ، تبرؤ المتلقي الأول ، محمد            " " قلقل" "  -٥٥

، والمتلقـي الثالـث الـذي       ، والمتلقـي الثالـث الـذي       ي، المبلغ بالسورة المتحصن بها    ي، المبلغ بالسورة المتحصن بها     وكذلك المتلقي الثان    وكذلك المتلقي الثان   –من الحول والقوة    من الحول والقوة    

 وتحت   وتحت  ،،ههقد يكون الأخيرهو المتح ص ن منه، ودخولهم أجمعين في كنف حول االله وقوت           قد يكون الأخيرهو المتحصن منه، ودخولهم أجمعين في كنف حول االله وقوت           يستمع إليها و  يستمع إليها و  

، كمـا   ، كمـا   ه عن ربه حرفيا    ه عن ربه حرفياً    وأمانته في تبليغ    وأمانته في تبليغ   – صلى االله عليه وسلم       صلى االله عليه وسلم      - دقة محمد     دقة محمد    ""قلقل"" كما تؤكد   كما تؤكد  سلطتها،سلطتها،

 ..يأمره يأمره 

 . . تثبت الصفات السلبية لهاتثبت الصفات السلبية لها" " أحدأحد "  " ، ولفظة، ولفظةت الصفات الإضافية للذات السنية ت الصفات الإضافية للذات السنية يثبيثب" " اهللاالله""لفظ الجلالة لفظ الجلالة  -٦٦

 كما   كما  ،، يقبل تكرارعدد، فلا ثاني له      يقبل تكرارعدد، فلا ثاني له     معنى التفرد، فلا  معنى التفرد، فلا  غير أنها تفيد    غير أنها تفيد    " " واحد  واحد  " " إن أحد تقتضي معنى     إن أحد تقتضي معنى      -٧٧

 ..  أو التبدل أو التجددأو التبدل أو التجددتعني عدم قابليته للانقسام أو التغير تعني عدم قابليته للانقسام أو التغير 

، فهو اسم يجمع كل صفاته تعالى الدالة علـى          ، فهو اسم يجمع كل صفاته تعالى الدالة علـى          السيد المتفرد بصفاته الجامع لها    السيد المتفرد بصفاته الجامع لها    الصمد تدل على    الصمد تدل على     -٨٨

  . . الكمال والجلال والجمال الكمال والجلال والجمال 

 الماضي والحاضر والمـستقبل، كمـا    الماضي والحاضر والمـستقبل، كمـا   ستقصاءستقصاءيفيد ايفيد ا" " الفعل المضارع الفعل المضارع + + لم لم " " نفي المولودية بـ  نفي المولودية بـ   -٩٩

  ..لاحق لاحق  من نفي الافتقار إلى سابق، أو  من نفي الافتقار إلى سابق، أو ، وما يترتب عليهما، وما يترتب عليهماينفي العلية والمعلوليةينفي العلية والمعلولية

دلالات الدقيقة التي تـومىء     دلالات الدقيقة التي تـومىء     والوال" " ولم يكن له كفوا  أحد    ولم يكن له كفواً أحد    " " دل البحث على العلاقة بين تحولات       دل البحث على العلاقة بين تحولات        -١٠١٠

  ..إليهاإليها

بنية الـصوتية فـي الـسورة       بنية الـصوتية فـي الـسورة       لل أن يستكنه الدلالات الخاصة المترتبة على ا        أن يستكنه الدلالات الخاصة المترتبة على ا        في  في  البحث  البحث اجتهداجتهد -١١١١

، ولفـت النظرإلـى     ، ولفـت النظرإلـى     تشكيل هوية النص بناء  على سياقه، ومناسـبته       تشكيل هوية النص بناءً على سياقه، ومناسـبته       ، وقيمتها الإيقاعية في     ، وقيمتها الإيقاعية في     الكريمةالكريمة

  ..الجانبالجانبإعجازه في ذلك إعجازه في ذلك 

  


